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 الباحث
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هذا البحث مقاصد الشريعة التي أراد الشارع مراعاتها في فريضة الحج، والتي لها أثر في تقرير بعض الأحكام  يتناول .ملخص البحث
 الفقهية، وأثر في كيفية أدائها. 

ة . ففيها جملة من المقاصد العاممن حيث الشمول وعدمه وقد ظهر أن المقاصد المتعلقة بحج بيت الله الحرام تشمل أقسام المقاصد الثلاثة
وفيها جملة من المقاصد الخاصة  قصد مخالفة المشركين.و التسليم، ومقصد الانقياد و جانب التوحيد من أبواب الشريعة، كحفظ  عدداالتي تحوي 

م وتآلفه تلاقي المسلمينو   المسلم باليوم الآخريرتذكالمتعلقة بالحج على الانفراد أو ما يتوافق معه مما هو من جنسه من العبادات، كمقصد 
 وغيرها.  ومحظورات الإحرام لمواقيت المكانية، وفيها جملة من المقاصد الجزئية المتعلقة بأحكام الحج وفروعه كالمتعلقة باطلب المنافعو 

 ولوهذه المقاصد المتنوعة: بعضها مؤثر في الأحكام وجودا وعدما، وبعضها إنما هو من جملة المواعظ المستحسنة، والأسرار التي تألفها العق
 الراجحة.

 المقاصد، الحج، الأثر، الفقهي. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمـة
)الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً وحصناً، ووضع البيت العتيق مثابة للناس وأمناً، وأكرمه بالنسبة إلى 
نّاً، والصلاة على محمد نبي الرحمة، وسيد  نفسه تشريفاً ومَنّا، وجعل زيارته والطواف به حجابًا بين العبد وبين العذاب ومجج

 .(1)لحق، وسادة الخلق، وسلم تسليماً كثيراً(الأمة، وعلى آله وصحبه قادة ا

فإن الله عز وجل شرع الشرائع، وجعل من ورائها حكماً ومنافع. ومن أبرز الشعائر التي تتجلى فيها   -أما بعد:       
 صورة المقاصد والحجكم، شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام. 

هر عند أدائها والقيام بها، وهذا شأن جميع التكاليف الشرعية، ذلك أن للحج أهدافاً سامية، وغايات نبيلة، تظ      
 فغايتها إصلاح الفرد والمجتمع، لأن الله غني عن عباده وعبادته. 

ولكن الإصلاح تتنوع مسالكه، ولا يلزم أن يكون عاجلًا محسوساً، بل قد يكون آجلًا غيبياً، إذ العبودية أعظم       
مرضاة ربه ودخول جنته، ولذلك فجميع التكاليف الشرعية، وإن اختلفت أحكامها وتنوعت مصالح العبد، بها يتوصل إلى 

 طرائقها، إلا أنها تجتمع على غاية واحدة، هي تحقيق العبودية لله تعالى. 

ر، لا وشعيرة الحج من أظهر شرائع الإسلام، في تحقيق مقام العبودية. قال ابن القيم رحمه الله: )وأما الحج فشأن آخ      
  (2) يدركه إلا الحنفاء، الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجلّ من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف(.

 والوقوف على مقاصد هذه الأحكام، يزيد في التسليم والإيمان، ويعين على الامتثال وتحقيق مراد الرب من أحكامه.      

ديك، يتطرق إلى مقاصد الحج وأسراره، العامة والخاصة والجزئية، الدنيوية والأخروية. هذا البحث الذي بين ي      
 وتلمس بعض آثارها الفقهية.

                                                           

 . 1/226، إحياء علوم الدينلكتاب الحج حامد الغزالي ( مقدمة أبي1)
 . 2/4مفتاح دار السعادة  (2)
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 أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

 ، ممن تحقق فيه شرط الاستطاعة.كون الحج أحد أركان الإسلام وواجباته العينية على جميع المكلفين-1
كمه. انشغال-2  أكثر الحجاج بمظاهر أحكام الحج دون الوقوف على مقاصده وحج
كمه.-3    أهمية الوقوف على الآثار الفقهية المترتبة على مقاصد الحج وحج

توجد مجموعة من المقالات والكتيبات، التي تتحدث عن مقاصد الحج العامة، وأكثرها كلمات  الدراسات السابقة:
فرّغت، دون تقَصٍ للمقاصد بأنواعها وتحقيق فيها وبيان لآثارها. غير بحث يتقاطع مع  أو خطب أو محاضرات ألُقيت ثم

هذه الدراسة بعنوان "الحج في القران الكريم" من عمل د/ عادل بن علي الشدي وهو منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
ي ثمانية مقاصد صرح بها القرآن الكريم، وفي هـ وهذا البحث محصور بما ورد في آيات القرآن، وه1429( 44الشريعة عدد)

هذه الدراسة تجاوز العدد خمسة عشر مقصدا. يؤكد التمايز بين الدراستين؛ تخصص الباحث في مجال التفسير وعلوم القرآن، 
على  إضافة إلى عدم تطرقه إلى بعض المقاصد الخاصة والجزئية وما يترتب عليها من آثار فقهية، وهو ما يميز هذا البحث

 سائر ما كتب في هذا الباب. 

 أهداف البحث:

 تتبع المقاصد الشرعية التي أشارت إليها نصوص الكتاب والسنة. -1
 الوقوف على أنواع المقاصد الشرعية في مشاعر الحج وشعائره. -2
 بيان الآثار المترتبة على اعتبار المقاصد، في الأحكام الفقهية. -3

 المنهج الاستقرائي التحليلي. ويتلخص ذلك بما يلي:ينحى البحث  منهج البحث وإجراءاته:

 جمع ما يتعلق بالمقاصد في الحج من نصوص ومسائل ونقولات. -1
 تحليل المادة المقاصدية المتعلقة بالحج، وبيان أثرها الفقهي، دون التفصيل في ذلك.  -2
 اعتماد الإجراءات العامة المتعارف عليها في البحوث الأكاديمية. -3
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 خطة البحث، في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. تظمتالبحث: انخطة 
 مفهوم المقاصد وأثرها في الأحكام. وفيه مطلبان: التمهيد:

 المطلب الأول: حقيقة المقاصد وأقسامها.            

 المطلب الثاني: أثر المقاصد الشرعية في الأحكام.

 مطالب: وفيه سبعة  المقاصد العامة في الحج. المبحث الأول:

 المطلب الأول: توحيد الله وإخلاص العبادة له.        

 المطلب الثاني: تقوى الله.

 المطلب الثالث: مغفرة الله عز وجل.                   

 المطلب الرابع: المتابعة والانقياد للشريعة. 

 المطلب الخامس: مخالفة المشركين.                        

 السادس: ترسيخ مبدأ الأمن في النفوس.  المطلب

 المطلب السابع: ترسيخ مبدأ المساواة العادلة بين الناس. 

 وفيه أربعة مطالب:  المقاصد الخاصة في الحج. المبحث الثاني:

 المطلب الأول: إقامة الذكر لله تعالى.                   

 المطلب الثاني: تذكر اليوم الآخر.

 جتماع المسلمين وتوحدهم.            المطلب الثالث: ا
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 المطلب الرابع: تحصيل المنافع الدنيوية.

 وفيه مطلبان:  المقاصد الجزئيـة في الحج. المبحث الثالث:

 المطلب الأول: المقاصد المتعلقة بأركان الحج وواجباته. 

 المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بسنن الحج ومندوباته

 النتائج مع ثبت المراجع وفهرس الموضوعات.  وفيها أهم الخاتمة:

 

 التمهيد: مفهوم المقاصد وأثرها في الأحكام.   وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: حقيقة المقاصد وأقسامها.          

 حقيقة المقاصد أولا:

الأول: الاعتدال  -من الفعل الثلاثي "قَصَدَ". ولهذا الفعل معان متعددة. منها: المقاصد لغة: جمع مقصد، مشتق
  (3)والتوسط. الثاني: القرب والسهولة. الثالث: طلب الشيء واعتماده والتوجه إليه.

كذلك المشتق منه مسمى هذا الفن، وإن   . وهو(4)والمعنى الأخير هو أصل مادة "قصد". كما أشار إليه بعض أئمة اللغة
اشترك فيه المعنيان الأولان، باعتبار أن المقصد المأموم المطلوب، لا بد أن يكون سهلًا معتدلًا قريب المأخذ، بعيداً عن الشطط 

 والحرج.

 المقاصد الشرعية في الاصطلاح.
                                                           

 مادة)ق ص د(. ،( انظر: مقاييس اللغة. لسان العرب3)
 ( انظر: لسان العرب مادة )ق ص د(.4)
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وقد اجتهد المعاصرون في تعريفها.  (5)حقيقتها. لم يتطرق علماء الأصول والمقاصد إلى تعريف المقاصد وإن أشاروا إلى
 (6)ويمكن أن يقال عن المقاصد: هي الحجكم الكلية والجزئية، الملحوظة للشارع عند تشريعه للحكم.

 أقسام المقاصد ثانيا:

سينية. مقاصد الشريعة تنقسم باعتبارات متعددة. فتنقسم باعتبار ذاتها من حيث القوة، إلى مقاصد ضرورية وحاجية وتح
  (7)وتنقسم باعتبار ثبوتها إلى مقاصد قطعية وظنية. وتنقسم باعتبار مراتبها، إلى أصلية وتبعية. إلى غير ذلك من الاعتبارات.

انقسامها من حيث الشمول وعدمه، إلى مقاصد  -والذي اختص به هذا البحث-والذي يعنينا من هذه الاعتبارات 
 عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية.

مقاصد الشريعة العامة. وهي الحجكم الملحوظة للشارع عند تشريعه للأحكام، في جميع أحوال التشريع أو  سم الأول:الق
 .(8)معظمها

مقاصد الشريعة الخاصة. وهي الحجكم الملحوظة للشارع عند تشريعه للأحكام في باب معين أو أبواب  القسم الثاني:
 .(9)متجانسة من أبواب الشريعة

 .(10)مقاصد الشريعة الجزئية. وهي الحجكم الملحوظة للشارع عند تشريعه لحكُم معين تكليفي أو وضعي الث:القسم الث

                                                           

، 4/337إعـــلام المـــوقعين.  ،2/314، قواعـــد الأحكـــام، 339 /2/3 ، الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام الآمـــدي1/416المستصـــفى :( انظـــر5)
 .2/62الموافقات

 وقد جرى الكلام عن بعض التعاريف بالتفصيل. .38مقاصد الأحكام المالية عند ابن القيم وأثرها الفقهي، ص للباحث( انظر: 6)
 .177، صاليوبي د/ ، مقاصد الشريعة117( انظر: علم مقاصد الشارع د. عبدالعزيز الربيعة ص 7)
 .165( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور ص8)
 ، 20، نظرية المقاصد عند الشاطبي، د. أحمد الريسوني ص411( انظر: مقاصد الشريعة لليوبي ص 9)
 .المراجع السابقة ( انظر10)
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وهذا بالضرورة ينتج منه  (11)ومما يشار إليه في هذا المقام؛ أن الباحثين اختلفوا في ضبط حدود هذه الأقسام الثلاثة.
 أن هذه الأقسام الثلاثة ذات مراتب في نفسها، فأعلاها من اختلاف في تحديد درجة المقصد من جهة الواقع. إضافة إلى
 المقاصد الخاصة متداخل مع أدناها من العامة، وهكذا الجزئية. 

 وعليه فالحكُم على مقاصد الحج من جهة أنواعها؛ أمر نسبي تختلف فيه أنظار الباحثين. 

 المطلب الثاني: أثر المقاصد الشرعية في الأحكام.

ضوء تعريف المقاصد، يتبين لنا أن الشريعة إنما فرُضت على العباد؛ لمقاصد أرادها الله من أحكامه، فالارتباط وثيق  على
بين أحكام الشريعة ومقاصدها، فكلاهما متعلق في الآخر. فالأحكام الشرعية طريق لمعرفة مقاصد الشريعة، والمقاصد مؤثرة في 

 . (12) قال ابن العربي: )على المقاصد انبنت أحكام الشريعة وبالمصالح ارتبطت(تقرير هذه الأحكام وطريقة أدائها. 

هو مناط الحكم الشرعي، إذا كان ظاهرا منضبطا. كما يقول -والذي يسمى بالحكمة-فالمقصد وخاصة الجزئي منه
ت أولى بالتعليل مساوية للوصف في الظهور والانضباط؛ كان-وهي المقصود من شرع الحكم-الآمدي:)إذا كانت الحكمة

 . (13)بها(

ولكن إذا لم يكن المقصد ظاهرا منضبطا، فهل يهدر ولا يكون له اعتبار؟ أم يحسن مراعاته واستحضاره عند أداء الحكم، 
وإن لم يصح جعله مناطا له؟ هذا يختلف باختلاف المقاصد بعدًا وقربا، من جهة صحة الاستنباط وشهود الشريعة له في محال 

 ما تأكدت مراعاة الشرع للمقصد في أحكامه؛ تأكد على المكلف مراعاته في أفعاله.متعددة. فكل

                                                           

 .1/86مقاصد العبادات وأثرها الفقهي، د. سليمان النجران  ،283صإرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد د. بعقوب الباحسين.  انظر:( 11)
 1037( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي المالكي. ص12)
رائــد أبــو مــؤنس، ، د. عبــدالله الكمــالي، التعليــل بالحكمــة عنــد علمــاء الأصــولوانظــر:  (203 /3( الإحكــام في أصــول الأحكــام ل مــدي )13)

في أصول الفقه وقواعده، د. علي الحكمي، حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة، د. أحمد الضويحي، التعليل بالحكمة، مجلة  التعليل بالحكمة وأثره
 .72البحوث الفقهية المعاصرة ع/ 
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وعليه فإن المقاصد الشرعية ذات مراتب من جهة تأثيرها في الأحكام: فمنها الحجكم المنضبطة التي تقوم مقام العلة المعتبرة 
لها في الأحكام، لضعفها من جهة الثبوت وجهة  في باب القياس، ومنها ما يندرج في جملة الرقائق والأسرار التي لا أثر

 الانضباط، وتأخرها من جهة الرتبة والمنزلة. وبينهما مقامات متعددة، تختلف في درجة الاعتبار.

أمر أسماء صلى الله عليه وسلم والمطلوب على الجملة، محافظة الحاج على مقصود الشارع في هذه الشعائر. ومما يدل على ذلك، أن النبي
، مع أن هذا الغسل لا تثبت به الطهارة، وإنما لأجل ما يتحقق به من (14)ند الإحرام وهي نفساءبنت عميس أن تغتسل ع

 مصلحة النظافة. 

وعدم مراعاة المقاصد عند أداء شعائر الحج؛ هو في الحقيقة تفريغ لها من معانيها ومراد الله ورسوله منها. وفي الصيام قال 
. فمع وجود المناط المعتبر في الصوم (15)«ورج وَالعَمَلَ بجهج، فَـلَيْسَ لِلَجهج حَاجَةٌ فيج أَنْ يَدعََ طَعَامَهُ وَشَراَبهَُ مَنْ لمَْ يدَعَْ قَـوْلَ الز  »  النبي

 وتحققت صحته؛ إلا أنه لما انتفى المقصد من الصوم؛ صار وجوده كعدمه من جهة الثواب.

الحج. مما يظهر له أثر على قلب الحاج وجوارحه. قال ابن ومن آثار هذه المقاصد؛ استحضارها عند القيام بأداء مناسك 
الجوزي:)ثمرة العقل: فهم الخطاب، وتلمح المقصود من الأمر. ومن فهم المقصود، وعمل على الدليل، كان كالباني على أساس 

هذا أقبح شيء وثيق. وإني رأيت كثيراً من الناس لا يعملون على دليل، بل كيف اتفق، وربما كان دليلهم العادات! و 
 . (16) يكون...ومن الناس من يثُبت الدليل، ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل(

ولا يعني ذلك أن يكون المقصد في كل أحواله، مناطا لانعدام الحكم عند تخلفه، فالحكُم المنصوص عليه ثابت ولو تخلف 
، لما همّ   بتركه لأجل انتفاء مقصوده، ثم عدل عن ذلك لأجل اتباع مقصده، يؤكد ذلك موقف عمر رضي الله عنه من الرَمَلج

 ( 17) السنة.

                                                           

اَ لجلْْجحْراَمج صحيح مسلم    (14)  .(1209)رقم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ إجحْراَمج النـ فَسَاءج وَاسْتجحْبَابج اغْتجسَالهج
 .(1903كجتَابُ الصهوْمج بَابُ مَنْ لمَْ يدَعَْ قَـوْلَ الز ورج، وَالعَمَلَ بجهج فيج الصهوْمج رقم)صحيح البخاري  ( 15)
  (224صيد الخاطر، )ص (16)
بَابُ اسْتجحْبَابج تَـقْبجيلج كتاب الحج (، ومسلم  1610 ،1605، 1597بَابُ مَا ذكُجرَ فيج الَحجَرج الَأسْوَدج رقم )كتاب الحج رواه البخاري   (17)
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كَمجها في أفراد الصور. قال ابن القيم:)شأن الشرائع  كما أن من القواعد المقرر؛ أن الأحكام الشرعية لا تنتقض بتخلف حج
 . (18)ر(الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقُضها تخل ف الحكمة في أفراد الصو 

 المبحث الأول: المقاصد العامة في الحج.    وفيه سبعة مطالب: 

 المطلب الأول: توحيد الله وإخلاص العبادة له. 

آيات الحج جانب التوحيد، وإخلاص هذه العبادة لله وحده، وحذرت من الشرك المفسد لهذا العمل العظيم،  أبرزت
 إضافة إلى الأحاديث المتضافرة في تأكيد هذا المعنى، وترسيخه في قلب الحاج. 

َجه وَأتمج واْ قال تعالى: 
رةََ لِلَجهجه ٱلحح عُمح

مَنْ حَجه لِلَجهج فَـلَمْ يَـرْفُثْ، وَلمَْ يَـفْسُقْ، »ة والسلام: [ وقال عليه الصلا196]البقرة: وَٱلح
 . فالحج يجب أن يكون لله تعالى لا لغيره.(19)«رَجَعَ كَيـَوْمج وَلَدَتْهُ أمُ هُ 

قال سفيان الثوري رحمه الله: )هو أن تخرج من أهلك، لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة 
 . (20)ولا لحاجة(

َجه وَأتمج واْ  وقال القرافي رحمه الله: )قال الله تعالى: 
رةََ لِلَجهجه ٱلحح عُمح

، ولم يقل في الصلاة وغيرها لله، لأنهما مما يكثر فيهما وَٱلح
الرياء جداً، ويدل على ذلك الاستقراء، حتى إن كثيراً من الحجاج، لا يكاد يسمع حديثاً في شيء من ذلك، إلا ذكر ما اتفق 

 .(21) له أو لغيره في حجه، فلما كان مظنة الرياء، قيل فيهما لله. اغتناء بالإخلاص(

                                                                                                                                                                                                        

 (. 1270الحَْجَرج الْأَسْوَدج فيج الطهوَافج رقم )
 (320 /3إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (18)
بْروُرج رقم ) (19)

َ
 وَالْعُمْرةَج، (، ومسلم كجتَابُ الَحججّ بَابٌ فيج فَضْلج الحَْججّ 1820– 1819-1521رواه البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ فَضْلج الَحججّ الم

 (. 1350وَيَـوْمج عَرفََةَ رقم )
 . 3/3، شهاب الدين القرافي، الذخيرة،3/331تفسير الطبري،  (20)
 . 3/3( الذخيرة 21)
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ج لله تعالى لا يتعارض مع إظهار شعائر الحج. بل إن أفعال الحج شرعت على وجه الظهور لا الخفاء. وإخلاص الح
ساق إلى البيت. 

ُ
 فإخفاء الحاج أفعاله في الحج، من الورع البارد الذي لم ترد به السنة. واعتبر هذا بإشعار الهدي الم

لإشعار؛ إلّا تعظيم شعائر الِلَه وإظهارها وعلم الناس أن هذه قال ابن القيم مؤكداً هذا المعنى: )ولو لم يكن في حكمة ا
ل قرابين الِلَه عز وجل تُساق إلى بيته، تذُبح له ويتُقرّب بها إليه عند بيته، كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته...فشرع لأوليائه وأه

 (22) الإظهار، ليُعلوا دينه على كل دين(. توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لِلَه وحده، وأن يظهروا شعائرَ توحيده غاية

وَإجذح  ومن إلماحات آيات الحج إلى التوحيد، الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام، فهو إمام الحنفاء، ولذلك قال الله عنه : 
نَا 
ح
رجكح بيج بَـوهأ تج أَن لاه تُشح بـَيح يمَ مَكَانَ ٱلح رََٰهج بـح  ـ  لإجج الابتعاد عن كل  -في آيات الحج-[، والله عز وجل أكد 26]الحج:  ...اٗ  شَيح

سَ ما يخدش جناب التوحيد، فقال تعالى:  تَنجبُواْ ٱلرجّجح نَ فَٱجح لَ ٱلز ورج مج تَنجبُواْ قَـوح ثََٰنج وَٱجح َوح
هۦ وَمَن 30ٱلأح رجكجيَن بجهج َ مُشح

حُنـَفَاءَٓ لِلَجهج غَيرح
اَ خَ  رجكح بجٱلِلَهج فَكَأَنمه ُ أَوح تَهحوجي بجهج ٱلرجّيحُ فيج مَكَان يُشح

طَفُهُ ٱلطهيرح يقره مجنَ ٱلسهمَاءٓج فَـتَخح  [. 31]الحج:   سَحج

فكان شديد الحرص على التعلق بهذا المقصد العظيم، والاصطباغ به، وجعله شعاراً له، ولا أدل على  وأما نبينا محمد 
يدج ذلك من التلبية، فهي ترسيخ لمبدأ التوحيد. قا لتـهوْحج لبَـهيْكَ اللهُمه، لبَـهيْكَ، »ل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: )فأََهَله باج

ذََا الهذجي يهُجل ونَ بجهج، فَـلَمْ يَـرُده رَسُولُ اللهج ...« لبَـهيْكَ  نْهُ، وَلَزجمَ رَسُولُ اللهج صَلهى اُلله عَلَ وَأَهَله النهاسُ بهج ئًا مج مْ شَيـْ يْهج وَسَلهمَ عَلَيْهج
  (23)تَـلْبجيـَتَهُ(

 . (24)الدخول في الحج قال: "اللههُمه حَجهةٌ لَا رجيَاءَ فجيهَا وَلَا سُمْعَةَ"  ولما أراد النبي 

 ولما صلى الركعتين بعد الطواف، قرأ بهما سورة الكافرون والإخلاص، وهما سورتا التوحيد العملي والاعتقادي. 

هَُ، وَقاَلَ:  ولما لَا إجلَهَ إجلاه اُلله وَحْدَهُ لَا شَرجيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلجّ شَيْءٍ "صعد الصفا وَحهدَ اَلله وكََبره
 . (25)قَدجيرٌ"

                                                           

 .3/1631وانظر: مقاصد العبادات وأثرها الفقهي د.سليمان النجران( 179 /4( إعلام الموقعين )22)
جّ  ( صحيح مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ 23)  (. 1218رقم )صلى الله عليه وسلمحَجهةج النهبيج
كج بَابُ الحَْججّ عَلَى الرهحْلج رقم )24)  (. 2617) مالصحيحة. رق( وصححه الألباني في السلسلة 2890( رواه ابن ماجه كجتَابُ الْمَنَاسج
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عَاءج دُعَاءُ يَـوْمج عَرَفَةَ، وَخَيْرُ  ُ وقال عليه الصلاة والسلام عن عرفة: "خَيْرُ الد   مَا قُـلْتُ أَنَا وَالنهبجي ونَ مجنْ قَـبْلجي: لَا إجلَهَ إجلاه الِلَه
لْكُ وَلَهُ الحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلجّ شَيْءٍ قَدجيرٌ" 

ُ
، فجعل أعظم قول يتوسل به العبد إلى ربه في طلب (26)وَحْدَهُ لَا شَرجيكَ لَهُ، لَهُ الم

 سواه. حاجاته؛ توحيده وإفراد العبادة له دون ما 

ومظاهر التوحيد في الحج كثيرة، إذ التوحيد هو المقصود الأعظم من جميع العبادات، ويظهر ذلك جلياً في مشاعر الحج 
 وشعائره. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:)المقصود من الحج: عبادة الله وحده في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، ولهذا كان الحج 
 .(27) لِلَجهج{، أي حجاجا.  فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت(}حُنـَفَآءَ حتى قال طائفة من السلف:  شعار الحنيفية،

 المطلب الثاني: تقوى الله.

التقوى من المقامات العظيمة في الشريعة، وقد عقب الله كثيراً من أحكامه بالتقوى، ومن ذلك الحج. والتقوى وردت في 
مما يبين أنها من مقاصد الحج الكبرى، فقد ختمت آيات الحج بالتقوى، مما يدل على أن التقوى  الحج في أكثر من موضع،

لَمُوٓاْ وَٱتهـقُواْ ٱلِلَهَ  ثمرة الحج، قال تعالى في سورة البقرة بعد الكلام على بعض أحكام الحج  عجقَابج أَنه وَٱعح   196ٱلِلَهَ شَدجيدُ ٱلح
عَلُواْ مجنح خَيرح وَمَا  ، ثم قال :  هُ  ٗ  تَـفح لَمح بََٰبج وَتَـزَوه  ٱلِلَهُه  يَـعح لَح وَىَٰٰۖ وَٱتهـقُونج يَـَٰأُٓوْليج ٱلأح َ ٱلزهادج ٱلتـهقح

 ، ثم قال:  197دُواْ فإَجنه خَيرح
م ٓ أياه كُرُواْ ٱلِلَهَ فيج

ت ٗ  ٱذح دُودََٰ ج  فيج  تَـعَجهلَ  فَمَن هۚ ٗ  مهعح مَينح َ  فَلَآ  يَـوح هج  إجثمح َ  فَلَآ  تَأَخهرَ  وَمَن عَلَيح هجٰۖ  إجثمح لَمُوٓاْ ٱتهـ  لجمَنج  عَلَيح  وَٱتهـقُواْ ٱلِلَهَ وَٱعح
ه
قَىَٰ

شَرُونَ  هج تُحح كُمح ، وقال في سورة المائدة :  203أنَهكُمح إجليَح دُ وَحُرجّمَ عَلَيح تُمح حُرمُصَيح بَرجّ مَا دُمح هج  ٱلهذجيٓ  ٱلِلَهَ  وَٱتهـقُواْ  اه ٗ  ٱلح شَرُونَ  إجليَح  تُحح
96  :وقال في سورة الحج ،  وَمَن يُـعَظجّمح 

لجكَٰۖ قُلُوبج شَعََـٰئٓجرَ ذََٰ وَى ٱلح اَ مجن تَـقح لَن يَـنَالَ ٱلِلَهَ   36، ثم قال:  32ٱلِلَهج فإَجنهه
نكُمحه  وَىَٰ مج  .  لُحوُمُهَا وَلَا دجمَآؤُهَا وَلََٰكجن يَـنَالهُُ ٱلتـهقح

                                                                                                                                                                                                        

جّ 25)  (. 1218رقم )صلى الله عليه وسلم( انظر: صحيح مسلم من حديث جابر كجتَابُ الحَْججّ بَابُ حَجهةج النهبيج
( 6961) ( وقال: حديث غريب. ورواه أحمد رقم3585) رواه الترمذي أبَْـوَابُ الدهعَوَاتج عَنْ رَسُولج الِلَهج صَلهى الِلَهُ عَلَيْهج وَسَلهمَ رقم( 26)

 وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
 ( 370 /2اقتضاء الصراط المستقيم. ) (27)
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وى، منه ما هو مقيد بأفعال الحج نفسها، ومنه ما هو للماضي، وما هو للمستقبل، وليس منه ما وأمْر الله للحجاج بالتق
يعد من التكرار، بل كل أمر له حالته الخاصة، وذلك أن الحج لما كان من مكفرات الذنوب، ومما لا يتكرر فعله، أكثر الله فيه 

درعاً بالتقوى قبل التلبس بالحج ، فإن كان مقصراً فليستدرك من وصية عباده الحجاج بالتزام التقوى، بأن يكون الحاج مت
الأخذ بالتقوى، بعد تلبسه بالحج، حتى يحظى بتكفير ما سلف من ذنوبه، مع العلم أن هذا الغفران مشروط بالاستدامة على 

لَمُوٓاْ أنَهكُمح إجلَ  التقوى، ولهذا ختم الله آيات الحج بقوله:  شَرُونَ وَٱتهـقُواْ ٱلِلَهَ وَٱعح هج تُحح  .  (28)يح

... فجيهجنه فَمَن فَـرَضَ  وقد فصل الله في آيات الحج بعض ما يتقى فقال:  َججّه
دَالَ فيج ٱلحح َجه فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جج

ٱلحح
  :(29) «مَنْ حَجه لِلَجهج فَـلَمْ يَـرْفُثْ، وَلمَْ يَـفْسُقْ، رَجَعَ كَيـَوْمج وَلَدَتْهُ أمُ هُ »[، وقال عليه الصلاة والسلام: 197]البقرة . 

قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري: )إن الإنسان فيه أربع قوى، قوة شهوانية بهيمية، وقوة غضبية سبعية، وقوة وهمية 
عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات المتنوعة، هو قهر القوى الثلاثة، فنهى الله سبحانه عن الرفث لقهر  شيطانية، وقوة

الشهوانية، ونهى عن الفسوق لقهر القوة الغضبية، ونهى عن الجدال لقهر القوة الوهمية، وبهذا يتضح أن الشر محصور في هذه 
 . (30) (الأمور الثلاثة، التي نهى الله الحاج عنها

 المطلب الثالث: مغفرة الله عز وجل.

حج بيت الله الحرام، من أعظم الأعمال التي تكون سبباً في غفران ذنوب العبد، فالحج مطهر لسيئات الحاج. وأعظم 
مطلوب للعبد في هذه الدنيا؛ غفران ذنوبه ودخول جنة ربه والنظر إلى وجهه، ولذلك أمر الله عز وجل من حجاج بيته، طلب 

ثُ  مغفرته فقال: يم أفَاَضَ ثُمه أفَجيضُواْ مجنح حَيح  إجنه ٱلِلَهَ غَفُور رهحج
ه
فجرُواْ ٱلِلَهَ

تـَغح فمغفرة الله ورحمته، قريبة  [199]البقرة: ٱلنهاسُ وَٱسح

                                                           

 . 304-273 -3/269( انظر: صفوة الآثار والمفاهيم، 28)
   ( تقدم تخريجه29)
 . 3/290( صفوة الآثار والمفاهيم 30)
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، إجنْ دَعَوْهُ أَجَابَهمُْ، وَإجنْ اسْتـَغْفَرُوهُ من حجاج بيته، لأنهم وفده وضيوفه، قال عليه الصلاة والسلام: "الْحُجهاجُ وَالْعُمهارُ وَفْدُ الِلَهج 
 . (31)غَفَرَ لَهمُْ" 

قاَلَ: قُـلْتُ: « مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟: »وأراد أن يبايعه، قبض عمرو يده. فقال له ولما جاء عمرو بن العاص إلى النبي
اَذَا؟»أرََدْتُ أَنْ أَشْتَرجطَ، قاَلَ:  ، قاَلَ: قُـلْتُ « تَشْتَرجطُ بمج لَهُ؟ وَأَنه الهجْجْرةََ »: أَنْ يُـغْفَرَ ليج سْلَامَ يَـهْدجمُ مَا كَانَ قَـبـْ أمََا عَلجمْتَ أَنه الْإج

لَهُ؟ لَهَا؟ وَأَنه الحَْجه يَـهْدجمُ مَا كَانَ قَـبـْ  . (32)« تَهْدجمُ مَا كَانَ قَـبـْ

 (33) «، وَلمَْ يَـفْسُقْ، رَجَعَ كَيـَوْمج وَلَدَتْهُ أمُ هُ مَنْ حَجه لِلَجهج فَـلَمْ يَـرْفُثْ »وقال عليه الصلاة والسلام: 

نوُبَ كَمَا يَـنْفج  مَُا يَـنْفجيَانج الفَقْرَ وَالذ  ي الكجيُر خَبَثَ الحدَجيدج، ويقول عليه الصلاة والسلام: "تَابجعُوا بَيْنَ الَحججّ وَالعُمْرةَج، فإَجنهه
، وَالفجضهةج"   . (34)وَالذههَبج

بْروُرُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ إجلاه الجنَهةُ ا: » ويقول
َ
نـَهُمَا، وَالَحج  الم ، وكان ابن عمر رضي الله (35)« لعُمْرةَُ إجلَى العُمْرَةج كَفهارَةٌ لجمَا بَـيـْ

ذََا »، وقال: «إجنه مَسْحَهُمَا كَفهارَةٌ لجلْخَطاَياَ »قال:  عنهما يزاحم على الركنين، وقال: إني أفعل ذلك لأن الرسول مَنْ طاَفَ بهج
عْتُهُ يَـقُولُ: « البـَيْتج أسُْبُوعًا فأََحْصَاهُ كَانَ كَعجتْقج رَقَـبَةٍ  اَ »وَسمجَ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَـرْفَعُ أُخْرَى إجلاه حَطه الِلَهُ عَنْهُ خَطجيئَةً وكََتَبَ لَهُ بهج

 . (36)«حَسَنَةً 

                                                           

كج بَابُ فَضْلج دُعَاءج الْحاَججّ رقم)31)  : رجاله ثقات. 2/107(، وقال المنذري في الترغيب 2893( رواه ابن ماجه أبَْـوَابُ الْمَنَاسج
لَهُ وكََذَا الهجْجْرةَج وَالحَْججّ رقم) ( رواه32) سْلَامج يَـهْدجمُ مَا قَـبـْ يماَنَ بَابُ كَوْنج الْإج  (. 192مسلم كجتَابُ الْإج
 ( تقدم تخريجه33)
( وقال: حسن صحيح 810العُمْرةَج رقم)( رواه الترمذي أبَْـوَابُ الَحججّ عَنْ رَسُولج الِلَهج صَلهى الِلَهُ عَلَيْهج وَسَلهمَ بَابُ مَا جَاءَ فيج ثَـوَابج الَحججّ وَ 34)

 غريب 
م كجتَابُ الحَْججّ بَابٌ فيج فَضْلج الحَْججّ وَالْعُمْرَةج، وَيَـوْمج عَرفََةَ ( ومسل1683( رواه البخاري أبَْـوَابُ العُمْرَةج بَابُ وُجُوبج العُمْرَةج وَفَضْلجهَا رقم)35)

 ( . 437رقم)
 ( وحسنه. 959( رواه الترمذي أبَْـوَابُ الَحججّ بَابُ مَا جَاءَ فيج اسْتجلَامج الر كْنَيْنج رقم)36)



  297 
   مجلة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / سبتمبر1443) محرم    341 - 284(، ص ص 1(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   
 

 د/محمد بن علي بن عبد العزيز اليحيى

 

مَا رئُجيَ الشهيْطاَنُ يَـوْمًا، هُوَ فجيهج أَصْغَرُ »، وقال: (37)يهج سَمْعَهُ، وَبَصَرهَُ، وَلجسَانهَُ، غُفجرَ لَهُ" : "إجنه هَذَا يَـوْمٌ مَنْ مَلَكَ فج وقال 
نْ تَـنـَز لج الره  نْهُ فيج يَـوْمج عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إجلاه لجمَا رَأَى مج ، إجلاه مَا حْمَةج، وَتجََ وَلَا أدَْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أغَْيَظُ، مج اوُزج الِلَهج عَنج الذ نوُبج الْعجظاَمج

 (38)«. أرُجيَ يَـوْمَ بَدْرٍ 

نْـيَا، فَـيُـبَاهجي بهججمُ  الْمَلائجكَةَ، فَـيـَقُولُ: انْظرُُوا إجلَى  وقال عليه الصلاة والسلام: "إجذَا كَانَ يَـوْمُ عَرَفَةَ، إجنه الِلَهَ يَـنْزجلُ إجلَى السهمَاءج الد 
يقٍ، أُشْهجدكُُمْ أَنيجّ قَدْ غَفَرْتُ لَهمُْ. فَـتـَقُولُ الْمَلاعجبَادج  يَن( مجنْ كُلجّ فَججّ عَمج ئجكَةُ: يَا رَبجّ فُلانٌ كَانَ ي أتََـوْنيج شُعْثاً غُبْراً، )ضَاحج

نْ يَـوْمٍ أَكْثَـرَ عَتجيقٍ : »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَهج ، «لَقَدْ غَفَرْتُ لَهمُْ »، وَفُلانٌ وَفُلانةٌَ، قاَلَ: يَـقُولُ الِلَهُ عَزه وَجَله: (39))يَـرْهَقُ( فمَا مج
نْ يَـوْمج عَرَفَةَ   . (40)« مجنَ النهارج مج

َ النهاسَ"  بجعَرَفاَتٍ ، وَقَدْ كَادَتج الشهمْسُ أَنْ تَـئُوبَ وقال أنس رضي الله عنه: وَقَفَ رَسُولُ اللهج  فَـقَالَ: "يَا بجلَالُ، أنَْصجتج ليج
تُوا لجرَسُولج اللهج  َ السهلَامَ ، ، فَـقَامَ بجلَالٌ فَقال: أنَْصج بْرجيلُ آنجفًا فأَقَـْراَنيج مجنْ رَبيجّ ، أتََانيج جج رَ النهاسج فَـنَصَتَ النهاسُ، فَـقَالَ: "مَعَاشج

َهْلج عَرَ  "، فَـقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَْطهابج رضي الله عنه فَقال: يَا رَسُولَ وَقاَلَ: إجنه اَلله غَفَرَ لأج هُمُ التهبجعَاتج فاَتٍ وَأَهْلج الْمَشْعَرج وَضَمجنَ عَنـْ
؟ ، فَـقَالَ: " هَذَا لَكُمْ ، وَلجمَنْ أتََى بَـعْدَكُمْ إجلَى يَـوْمج الْقجيَامَةج " ، فَـقَالَ عُمَرُ   .(41)رَ خَيْرُ اللهج وَطاَبَ(. : )كَث ـُاللهج ، هَذَا لنََا خَاصٌّ

 فغفران الذنوب وحط الخطايا، من مقاصد الحج العظمى، ومنن الله الفضلى.  

 

                                                           

 . 2/131وصححه المنذري في الترغيب  3041رقم  1/329( رواه أحمد 37)
بَابُ  كجتَابُ الحَْججّ   ، والبغوي في شرح السنة1/565باب فضل يوم عَرفة  كتاب المناسك  ه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري( روا38)

 قال شعيب الأرنؤوط في الحاشية: إسناده صحيح لكنه مرسل. . (1930فَضْلج يَـوْمج عَرفََةَ رقم )
يَن( أي بارزين للشمس39)  (129 /2الترغيب والترهيب، المنذري، ) . انظر:ي: يغشى المحارم)يَـرْهَقُ( أ. ( )ضَاحج
(، قال الأرنؤوط في الحاشية: رجاله ثقات وإسناده قوي 1006( وابن حبان في صحيحه رقم )2840( رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم )40)

 (. 1931لولا عنعنة أبي الزبير ورواه البغوي في شرح السنة رقم )
 . 2/16ن ابن المبارك بإسناده وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب للمنذري ( نقله المنذري ع41)
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 المطلب الرابع: المتابعة والانقياد للشريعة. 

الحج من العبادات، والعبادات أكثرها توقيفي، ليس له علة ظاهرة تدركها عقول المكلفين، ويظهر ذلك جلياً في مناسك 
فالحج ميدان يتربى فيه المسلم على  (42) ج، ولذلك كان من مقاصده وحكمه الظاهرة، حسن الاقتداء بالرسول المعصوم.الح

أصحابه أن يتعلموا منه مناسك الحج مباشرة، تسليماً  التسليم، والانقياد والإذعان لأحكام الله وتشريعاته، وقد أمر النبي 
كَكُمْ، فإَجنيجّ لَا أدَْرجي لَعَلجّي لَا أَحُج  بَـعْدَ حَجهتيج هَذجهج »ة والسلام: ، إذ قال عليه الصلاوانقياداً للنبي   .(43)« لجتَأْخُذُوا مَنَاسج

عن  ولذلك ترسخ في الصحابة رضي الله عنهم هذا التسليم، وفهموا هذا المقصد العظيم، فلم يكونوا يسألون النبي 
 يقوله أو يفعله. مراتب الأحكام التكليفية، هل هذا واجب أو سنة؟ بل كانوا منقادين لكل عمل يرون النبي 

ولما وقف عمر رضي الله عنه على الحجر قال: )أما والله إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي  
 نا وللرمل إنما كنا رائينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه استلمك ما استلمتك فاستلمه(. ثم قال: )فمال

 . (44)فلا نحب أن نتركه(  النبي 

قال ابن حجر رحمه الله: )وفي قول عمر هذا، التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، 
 . (45)، ولو لم يعلم الحكمة فيه( فيما يفعله وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي 

 وقال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: )إن تكاليف الشرع على نوعين: عبادات وعادات. 

 أما قسم العادات، فقد توسع الشارع في بيان علله وحكمه الخاصة، صراحة أو رمزاً. 

                                                           

اع ولا يعني ذلك انتفاء الحكمة المطلقة في شعائر الحج ومشاعره، بل كثير منها له بُـعْدٌ رمزي تشير إليه، كالسعي بالنسبة لهاجر والاضطب( 42)
  اهيم مع الشيطان والهدي مع إسماعيل وغير ذلك.والرمل بالنسبة لمراءاة المشركين والجمار بالنسبة لإبر 

 ( . 1297( رواه مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ اسْتجحْبَابج رَمْيج جَمْرةَج الْعَقَبَةج يَـوْمَ النهحْرج راَكجبًا رقم)43)
 (. 1270(، ومسلم رقم )1610، 1605، 1597( رواه البخاري رقم )44)
 . 3/541فتح الباري بشرح صحيح البخاري.   (45)
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لنسبة إلى المكلف التعبد، وحكمته العامة، وأما ما كان من قبيل العبادات، كالصلاة والصوم والحج، فالأصل فيه با
 (46)الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع والتعظيم، وقد يبين له الشارع علة خاصة(. 

وقال الغزالي رحمه الله موضحا قصد الانقياد في الحج: )ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم، وأتم في إذعانهم وانقيادهم. 
فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس، ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمار بالأحجار، والتردد بين  ولذلك وظف عليهم

الصفا والمروة على سبيل التكرار، وبمثل هذه الأعمال، يظهر كمال الرق والعبودية. فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها، ولا اهتداء 
ا باعثُ إلا الأمر المجرد، وفيه عزل للعقل عن تصرفه، وصرف النفس والطبع عن للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليه

محل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه، مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر، وباعثا معه على الفعل، فلا 
ا حَقًّا تَـعَب دًا وَرجقًّا"في الحج على الخصوص: "صلى الله عليه وسلم يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال   .(47)لبَـهيْكَ حَجًّ

وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق، بأن تكون أعمالهم، على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون 
لغ أنواع زمامها بيد الشرع، فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد، وعلى مقتضى الاستعباد، كان ما لا يهتدى إلى معانيه، أب

  (48) التعبدات في تزكية النفوس، وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق، إلى مقتضى الاسترقاق(.

فالحج بمناسكه وأركانه وأعماله، كله تعويد للحاج على المتابعة المطلقة، يطوف حول حجر ويقبل حجراً ويمسح حجراً 
له اختيار ولا إرادة، ينزل بمشعر منى فيؤمر بعد ذلك  ويصلي حول حجر ويرمي حجراً، وينتقل من بقعة إلى بقعة، ليس

بالانتقال إلى عرفات، فيقف بها نصف النهار، مشتغلًا بالدعاء والعبادة، ثم يؤمر بالانتقال إلى المزدلفة، وتطيب له الإقامة فيها 
 .(49)ة ولا إجابة لشهوةفلا يسمح له بذلك، ويؤمر بالانتقال إلى منى، نزول وارتحال، ومكث وانتقال، لا خضوع لعاد

                                                           

 . 68، 67(  حياة الأمة ص46)
وقفه على أنس بن مالك.  12/3مرفوعا وموقوفا، ورجح الدارقطني في العلل  13/265 ، مسند أنس رضي الله عنه( رواه البزار في مسنده47)

 . 7/68وانظر: المطالب العالية ابن حجر العسقلاني ، 
 (210)ص . انظر: أبو الفرج ابن الجوزي، مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن،1/250 ( إحياء علوم الدين48)
 . 254-251( انظر: أبو الحسن الندوي، الأركان الأربعة، ص49)
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النواصـي نـوع مـن الـذل والخضـوع. ولهـذا كانـت العـرب إذا أرادت المـنّ علـى الأسـير جـزت ( 50)قال الإمام ابن تيمية: )وضع
 . (51) ناصيته وأرسلته، وأعمال الحج مبناها على الخضوع والذل(

 المطلب الخامس: مخالفة المشركين.  

أهل الشرك، من المقاصد العظمى في الإسلام. ذلك أن دين الإسلام له استقلاليته وخصوصيته، والشريعة المحمدية  مخالفة
هُمْ »من مشابهة الكفار، في أقوالهم أو أفعالهم، فقال:  مؤثرة لا متأثرة. ولذلك حذر النبي  نـْ  . (52)« مَنْ تَشَبههَ بجقَوْمٍ فَـهُوَ مج

 سن لأمته ترك التشبه بهم بكل طريق، وعلى هذا الأصل أكثر من مائة دليل( ه الله: )والنبي قال الإمام ابن تيمية رحم

(53). 

ترجم ذلك عملياً في الحج، فخالف المشركين في مواضع كثيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: )استقرت الشريعة  والنبي 
 . (54)على قصد مخالفة المشركين، لا سيما في المناسك( 

 (55) وقال الإمام ابن تيمية: )فقد رأينا كل مكان من الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه؛ أوجب الله النسك فيه(.

 المشركين: الوقوف بعرفة.  ومن المواضع التي خالف فيها النبي 

                                                           

 .حلقأي: ( 50)
 .1028 ص -كتاب الحج-(  شرح العمدة 51)
هُمْ  مَنْ تَشَبههَ بجقَوْمٍ فَـهُوَ »( رواه أبو داود كجتَاب اللجبَّاسج باب 52) نـْ  (4031رقم )« مج

 .1286 /3أحكام أهل الذمة. (53)
 . 3/309تهذيب السنن.   ( 54)
 .1114 ص ( شرح العمدة55)
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ن الحرم، وكانوا قالت عائشة رضي الله عنها: )كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا م
أن يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم  ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام، أمر الله نبيه (56)يسمون الحمُْس

ثُ يفيض منها ، فذلك قوله تعالى :   .  (57) [ (199]البقرة:  ٱلنهاسُ أفَاَضَ ثُمه أفَجيضُواْ مجنح حَيح

 صلى الله عليه وسلم. كان يخالفهم قبل الهجرة، فيقف بعرفات مع الناس، إحياءً لسنة أبيه إبراهيم   بل إن النبي 

واقفاً بعرفة، فقلت: هذا  قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: )أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي
يقف مع الناس بعرفة، على  (58)في الجاهلية والله من الحمس، فما شأنه ههنا(. وفي رواية عند ابن خزيمة: )فرأيت رسول الله

 . (59)جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة، فيقف معهم يدفع إذا دفعوا(

 للمشركين: خروجه من عرفات بعد غروب الشمس، ودفعه من مزدلفة إلى منى قبل شروقها. ومن مخالفة النبي 

اَ الْعَمَائجمُ قاَلَ ابْنج عَبهاسٍ رضي الله عنه: )كَانَ أهَْلُ الْجاَهجلجيهةج يقَجفُونَ بجعَرَفَةَ، حَتىه إجذَا كَانَتج الشهمْسُ عَلَى رُ  ؤوسج الججْبَالج كَأَنهه
لْمُزْدَلجفَةج، حَتىه إجذَا طلََعَتج الشه  اَ الْعَمَائجمُ عَلَى رُؤوسج عَلَى رُؤوسج الرجّجَالج دَفَـعُوا، ويقَجفُونَ باج مْسُ فَكَانَتْ عَلَى رُؤوسج الججْبَالج كَأَنهه

، دَفَـعُوا، فأََخهرَ رَسُولُ الِلَهج  يَن طلََعَ الْفَجْرُ، ثُمه دَ الرجّجَالج لْمُزْدَلجفَةج حج فـْعَةَ مجنْ عَرَفَةَ حَتىه غَرَبَتج الشهمْسُ، ثُمه صَلهى الص بْحَ باج  فَعَ الده
رج قَـبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشهمْسُ(. يَن أَسْفَرَ كُل  شَيْءٍ فيج الْوَقْتج الْآخج   (60) حج

                                                           

 )وإنما سميت الحمس حمسا للتشديد في دينهم(.:( قال الأزرقي في أخبار مكة56)
يرج القُرْآنج بَابُ }ثُمه أفَجيضُوا مجنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاسُ{ رقم )57) (، مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابٌ فيج 4520، 1665( صحيح البخاري كجتَابُ تَـفْسج

 (. 1219الْوُقُوفج وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى: }ثُمه أفَجيضُوا مجنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاسُ{ رقم )
 تدل على أنه كان يخلفهم قبل البعثة.  ( بل هذه اللفظة،58)
 (.  2823(، ابن خزيمة رقم )1220(، ومسلم رقم )1664( صحيح البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ الوُقُوفج بجعَرفََةَ رقم )59)
 الذهبي من حديث المسور بن مخرمة. ( وصححه ووافقه6229رقم ) ورواه الحاكم في مستدركه (.2838رقم )في صحيحه ابن خزيمة رواه  (60)

قال عمرو بن ميمون رحمه الله: )شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا و 
 الحجَجّ البخاري كجتَابُ  الشمس( رواهخالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع  يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي 

 (.1684بَابُ مَتَى يدُْفَعُ مجنْ جَمْعٍ رقم )
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بمخالفته المشركين في الحج، إنما يرسخ مبدأ الولاء والبراء، فهو بهذه الأفعال، يتبرأ من المشركين ومن أفعالهم، فعن  والنبي 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: )بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين بعثهم يوم النحر، يؤذنون 

بعلي بن أبي  ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله بمنى: ألا يحج بعد العام مشرك، 
. فمخالفة المشركين والبراءة (61)طالب، وأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة( 

 (62) عليه في الحج، بأقواله وأفعاله. بي مقصد عظيم أكد الن -في فعل ما يتركونه أو ترك ما يفعلونه-منهم 

 الأثر الفقهي:

وقد استثمر الإمام ابن تيمية  (63)-التمتع والقران والإفراد-وقع الخلاف بين العلماء في المفاضلة بين الأنساك الثلاثة 
لمشركين ودلهم، فإنهم كانوا مقصد مخالفة المشركين في تفضيل التمتع على غيره فقال: )التمتع بالعمرة إلى الحج مخالفة لهدي ا

 يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكل ما كان من المناسك فيه مخالفة لهدي المشركين؛ فإنه واجب أو مستحب(.

(64)  

 المطلب السادس: ترسيخ مبدأ الأمن في النفوس. 

وَإجذح   124لآيات الحج، يجد أنها أشارت إلى الأمن في أكثر من موضع ومتعلق. قال تعالى في سورة البقرة:  الملاحظ
تَ  بـَيح نَا ٱلح نا لجّلنهاسج مَثاَبةَ جَعَلح  بَـيجّنََٰت   96، وقال في سورة آل عمران:  وَأمَح

يمَٰۖ  مهقَامُ فجيهج ءَايََٰتُُۢ رََٰهج ن كَانَ دَخَلَهُۥ وَمَن  إجبـح ،   اه ءَامج
مُح  56وقال تعالى في سورة القصص :  نحَرَمًا ...أوََلمحَ نُمكَجّن لهه ن ٱلهذجيٓ  ، وقال تعالى في سورة قريش :   اءَامج عَمَهُم مجّ أَطح

نح  وَءَامَنـَهُمجُوع  فج   مجّ  . 4 خَوح

                                                           

 (. 1347(، مسلم رقم )4655( رواه البخاري كجتَابُ الصهلَاةج بَابُ مَا يَسْتُرُ مجنَ العَوْرةَج رقم )61)
 . 1/371انظر: اقتضاء الصراط المستقيم  (62)
 (.82 /5( انظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، )63)
 457 ص العمدة ( شرح64)
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 الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم، قال الإمام ابن تيمية:)جعل اُلله الحرم بلدا آمنا قدرا وشرعا، فكانوا في
 (65) فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمته، ففي الإسلام كذلك وأشد(.

والله جل وعلا رسخ مبدأ الأمن، كتطبيق عملي للحاج، فحرم الله إرادة الإلحاد في الحرم، ورتب عليه عقوبة أخروية فقال: 
 هُ مجنح عَذَابٍ ألَجيمفجيهج يرُجدح وَمَن م ن ذجقح اَدج  بجظلُح

والإلحاد: يدخل فيه التعدي على الخلق بغير حق، وإنما عظمُ  [25]الحج:  بإججلحح
  (66) ذلك لعظم المكان الذي وقع فيه، وهو بلد الله الحرام.

 وَمَن يُـعَظجّمح   29وقال تعالى في سورة الحج: 
لجكَٰۖ تج ذََٰ ، فكل شيء في الحرم، له حرمة   رَبجّهج  عجندَ  لههُۥفَـهُوَ خَيرح  ٱلِلَهج حُرُمََٰ

ومكانة، لأن هذا المخلوق استقر في مكان الأمن ، قال عليه الصلاة والسلام في يوم النحر للصحابة، وهو يرسخ مبدأ الأمن: 
، قاَلُوا: «فأََي  شَهْرٍ هَذَا؟»، قاَلُوا: بَـلَدٌ حَراَمٌ، قاَلَ: «فَأَي  بَـلَدٍ هَذَا؟»، قاَلُوا: يَـوْمٌ حَراَمٌ، قاَلَ: «يَا أيَ ـهَا النهاسُ أَي  يَـوْمٍ هَذَا؟»

، «ذَا شَهْرجكُمْ هَ فإَجنه دجمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةج يَـوْمجكُمْ هَذَا، فيج بَـلَدجكُمْ هَذَا، فيج »شَهْرٌ حَراَمٌ "، قاَلَ: 
عُوا بَـعْدجي كُفهاراً، فأََعَادَهَا مجراَراً، ثُمه رَفَعَ رَأْسَهُ فَـقَالَ: " اللههُمه هَلْ بَـلهغْتُ، اللههُمه هَلْ بَـلهغْتُ، فَـلْيُـبْلجغج ال دُ الغَائجبَ، لَا تَـرْجج شهاهج

 . (67)يَضْرجبُ بَـعْضُكُمْ رجقاَبَ بَـعْضٍ"

تُـلُواْ يَـَٰأٓيَ ـهَا ٱلهذجينَ ءَامَنُواْ لَا  ت في هذا المكان الآمن ونهى عن تنفيرها، فقال: بل إن الله عز وجل أمّن الحيوانا
دَ تَـقح ٱلصهيح

 [. فحرم على المحرم وفي الحرم التعرض للصيد.95]المائدة: حُرمُ... وَأنَتُمح 

، تفترق عن غيرها في الأماكن الأخرى. بل إن الشجر والعشب، له حرمة في هذا المكان الآمن، حتى اللقطة في الحرم
َحَدٍ »ترسيخاً لمبدأ الأمن والحرمة المكانية. قال عليه الصلاة والسلام:  َحَدٍ قَـبْلجي، وَلَا تحجَل  لأج إجنه الِلَهَ حَرهمَ مَكهةَ، فَـلَمْ تحجَله لأج

                                                           

   (201 /14مجموع الفتاوى، ) (65)
   (180 /34مجموع الفتاوى )انظر: ( 66)
مَ مجنًى رقم)67)  (. 1739( رواه البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ الخطُْبَةج أياه
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نْ نَهاَرٍ، لَا يُخْتـَلَى لهتْ ليج سَاعَةً مج اَ أُحج خَلَاهَا، وَلَا يُـعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُـنـَفهرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُـلْتـَقَطُ لقَُطتَُـهَا، إجلاه  بَـعْدجي، وَإجنمه
 . (68)« لجمُعَرجّفٍ 

 فالحاج في دورة عملية، لتطبيق مفهوم الأمن، في كل من حوله من إنسان أو حيوان أو نبات أو مال. 

: )بحرمتي الحج والأشهر الحرم، كان -وهو يتكلم عن حرمة الله لبعض الأزمة والأمكنة-قال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله
  -له في تربية عباده، وتدريبهم على الخير، حرمتان:

 . حرمة مكانية دائرتها البيت الحرام والبلد الحرام، واتسع نطاق هذه الحرمة حتى شملت الحيوانات والأشجار

وحرمة زمنية ميقاتها الأشهر الحرم. ومنهج التربية بتحريم الزمان والمكان، شرع إلهي قديم أقره الإسلام، وهو في واقعه لأهل 
 . (69)العصر الواحد، فرصة تهيئ لهم حسن التفاهم، والعمل على قطع أسباب الخلاف والتخاصم، وعلى إقرار الأمن والسلام( 

رسيخ مفهوم الأمن في قلوب قاصديه، حتى يكون لهم طبعاً وسجية، تجاه إخوانهم المؤمنين، فمن مقاصد الحج ومراميه، ت
 وأهل الذمة من المعاهدين والمستأمنين. فالحج رحلة أمان، إلى أرض الأمان، في زمن أمان.

 الأثر الفقهي:

  يقام عليه الحد فيه أم لا؟وقع الخلاف بين العلماء فيمن أصاب حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه، فهل يكون آمنا لا

لو أصاب الرجل حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه، فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم  قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:)
وَمَن لا؟ فيه نزاع. وأكثر السلف على أنه يكون آمنا، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. وقد استدلوا بهذه الآية}

ندَخَلَهُۥ  اَ شَجَرةًَ، فإَجنْ صلى الله عليه وسلم"...{وبقول النبي اه كَانَ ءَامج دَ بهج اَ دَمًا، وَلَا يَـعْضج رج أَنْ يَسْفجكَ بهج للهج وَالْيـَوْمج الْآخج نُ باج مْرجئٍ يُـؤْمج  فَلَا يحجَل  لاج
اَ أذَجنَ ليج فجيهَا سَاعَةً أَحَدٌ تَـرَخهصَ بجقجتَالج رَسُولج اللهج صَلهى اللهُ عَلَيْهج وَسَلهمَ فجيهَا، فَـقُو  لُوا لَهُ: إجنه اَلله أذَجنَ لجرَسُولجهج، وَلمَْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإجنمه

                                                           

ججّ بَابُ تَحْرجيمج مَكهةَ وَصَيْدجهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرجهَا ( ومسلم كجتَابُ الحَْ 1833( رواه البخاري كتاب جزاء الصيد بَابٌ: لَا يُـنـَفهرُ صَيْدُ الحرََمج رقم)68)
دٍ عَلَى الدهوَامج رقم)  (. 1353وَلقَُطتَجهَا، إجلاه لجمُنْشج

 مع بعض التصرف.  118الإسلام عقيدة وشريعة، ص (69)
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دُ الْغَائجبَ" ، وَلْيُـبـَلجّغج الشهاهج لْأَمْسج دم من   ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها (70)مجنْ نَهاَرٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا الْيـَوْمَ كَحُرْمَتجهَا باج
   (71)كان مباحا في الحل، وقد بين أن ذلك أبيح له دون غيره(.

وليس هذا موضع بحث هذه المسألة الخلافية، وإنما بيان ترتيب بعض العلماء الأثر على تقرير الشريعة لمقصد الأمن، وإلا 
 (72) فللمخالف أدلة تقوي قوله.

 السابع: ترسيخ مبدأ المساواة العادلة بين الناس. المطلب

قال الشاطبي رحمه الله:)الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطهلَبجيهةج 
 (73) بعض دون بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة(.

أ المساواة وعدم الطبقية بين الحجيج في التكاليف والمظاهر. فالكل يرتدي لباساً وإن مما يلحظه الناظر في الحج؛ مبد
واحداً، والكل يجتمع في مكان واحد، لا تمايز بين هذا وهذا. ولقد كانت قريش في الجاهلية، تمارس نوعاً من التمييز والطبقية، 

تقف في مزدلفة، وكانت لا تمكن أحداً يطوف بالبيت إلا فكانت لا تقف في كل الأماكن، فلا تخرج من الحرم إلى عرفة، وإنما 
 من لباسها. ولا يدخل أحد الكعبة إلا بإذنها. 

وكانت  -والحمس قريش وما ولدت -قال عروة بن الزبير رحمه الله: )كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس
ا، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها. فمن لم يعطه الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيه

 .(74) الحمس، طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمس من جمع(
                                                           

( ومسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ تَحْرجيمج مَكهةَ وَصَيْدجهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرجهَا 104رقم) بَ بَابٌ: لجيُـبـَلجّغج العجلْمَ الشهاهجدُ الغَائج  ،( رواه البخاري كجتَابُ العجلْمج 70)
دٍ عَلَى الدهوَامج رقم)  (. 1354وَلقَُطتَجهَا، إجلاه لجمُنْشج

   (201 /14( مجموع الفتاوى )71)
   (201 /14( مجموع الفتاوى )72)
 ( 409 /12المغني لابن قدامة )، (220 /12الحاوي الكبير )، (348 /12الذخيرة للقرافي )، (625 /2حاشية ابن عابدين ) انظر: ( 73)
 (. 1219رقم) كتاب الحج باب في الوقوف  ( ومسلم1665رقم)كتاب الحج باب الوقوف بعرفة ( رواه البخاري  74)
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ولما جاء الإسلام، أبطل هذه الفوارق كلها، وجعل الناس سواسية، فلا أنساب تفرق، ولا أحساب تمزق، بل الكل أخوة 
ج تتجلى معاني المساواة في أبهى صورها، وأسمى معانيها، فالزمان واحد، والمكان واحد، واللباس واحد، متساوون، ففي الح

والواجبات واحدة، والمحذورات واحدة، لا أوسمة ولا شارات، ولا نياشين ولا شعارات، بل محرمين ضاحين، كاشفي الرؤوس 
فلا امتياز للرؤساء ولا للأغنياء ولا للعلماء، فرغم اختلاف  لرب العالمين. فالحج تحقيق للمساواة بشكل عملي تطبيقي،

 الأجناس والألوان، وتباين الألسنة والبلدان، إلا أن هذه الفوارق تذوب بمجرد خلع المخيط، والدخول في أول شعائر الحج.

يه والحقير، فإذا ارتدوا لباس وإن الناظر بعين الحقيقة ليدرك ذلك بجلاء. فإنك قبل الميقات تفرق بين الغني والفقير والوج
الإحرام، تحققت المساواة وذهبت الفوارق، فلا تعرف من أمامك، هل هو عربي أم أعجمي؟ هل هو فقير أم غني؟ هل هو 

 سيّد أم مسود.

قية فتبين من هذا أن الحج مدرسة تربوية، لترسيخ مبدأ الجسد الواحد، في نفوس أتباع الشريعة المحمدية، فكل الفوارق الطب
 والمادية، ملغاة في هذه المواقف، إلا العمل الصالح، فهو الذي يرفع الإنسان أو يضعه. 

خطبته الشهيرة بعرفة، في أكبر تجمع وأعظم موقف، فأرسى فيها مبدأ المساواة العادلة، وكان مما  وقد خطب النبي
نْ أمَْرج الْجاَهجلجيهةج تَحْتَ قَدَمَيه مَوْضُوعٌ، وَدجمَاءُ الْجاَهجلجيهةج مَوْضُوعَةٌ، وَإجنه  نْ دجمَائجنَا دَ قال:" أَلَا كُل  شَيْءٍ مج مُ ابْنج رَبجيعَةَ  أوَهلَ دَمٍ أَضَعُ مج
عًا فيج بَنيج سَعْدٍ فَـقَتـَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرجبَا الْجاَهجلجيهةج مَوْضُوعٌ، وَأوَهلُ رجباً  ، كَانَ مُسْتَرْضج ، بْنج الْحاَرجثج  أَضَعُ رجبَانَا رجبَا عَبهاسج بْنج عَبْدج الْمُطهلجبج

 .(75)فإَجنههُ مَوْضُوعٌ كُل هُ "

في هذا الموقف العظيم: "أول ربًا أضع ربا العباس"؛ لأنه قريبه، صلى الله عليه وسلم ه الله: )وتأمل قول الرسول قال ابن عثيمين رحم
  (76) والحاكم لا يحابي أقاربه في حكم الله، بل يبدأ بهم قبل الناس، حتى يعلم أنه ليس عنده محاباة في دين الله(.

                                                           

جّ صَلهى اللهُ عَلَيْهج وَ 75)  ( 1218سَلهمَ رقم)( صحيح مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ حَجهةج النهبيج
 . 7/287الشرح الممتع،  (76)
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عَ خُطْبَةَ رَسُولج اللهج ثم أكد على المساواة مرة ثانية في أيام التشريق. قال أبو نَضْ  مج صلى الله عليه وسلم رةََ: حَدهثَنيج مَنْ سمجَ فيج وَسَطج أَياه
دٌ، أَلَا  دٌ، وَإجنه أبََاكُمْ وَاحج ٍّ فَضْلَ لَا التهشْرجيقج فَـقَالَ: "يَا أيَ ـهَا النهاسُ، أَلَا إجنه رَبهكُمْ وَاحج عَجَمجيٍّ عَلَى عَرَبيج

، وَلَا لج ٍّ عَلَى عَجَمجيٍّ عَرَبيج
، لج
لتـهقْوَى أبََـلهغْتُ"، قاَلُوا: بَـلهغَ رَسُولُ اللهج   (77) .وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إجلاه باج

كنة منها. فعن عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم وقد ترجم النبي
ُ
ذلك أثرا عمليا في مسألة الاختصاصات المكانية ومساواة الناس في الم

؟ فقال: "لا، إنما هُوَ مُناخ مَنْ سَبَقَ عنها قال نًى بيتاً أو بناءً يظُجلكَ مجن الشمسج ت: قلتُ: يا رسولَ الله، ألا نبني لك بمج
 .(78)إليَهج"

كجفُ فجيهج  قال الإمام ابن تيمية تعقيبًا على قوله تعالى: عََٰ هُ لجلنهاسج سَوَاءًٓ ٱلح نََٰ رَاَمج ٱلهذجي جَعَلح دج ٱلحح جج مَسح { ]الحج: }وَٱلح بَادجه وَٱلح
[ :)وهذه هي العلة التي اختصت بها مكة دون سائر الأمصار...فجعلها مشتركة بين جميع عباده. كما قال: }سواء 25

العاكف فيه والبادي{. ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر، من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى ينتقل عنه، كالمساجد. 
 .(79) فهو أحق به( ومكة نفسها من سبق إلى مكان

 المبحث الثاني: المقاصد الخاصة في الحج

 المطلب الأول: إقامة الذكر لله تعالى.

 تطرقت آيات الحج إلى ذكر الله تعالى في أكثر من موضع، مما يدل على أن الذكر في الحج من مقاصده.

نح عَرَفََٰت  وقد نصت آيات الحج متتابعة على الذكر، كما في سورة البقرة. قال تعالى :  تُم مجّ  عجندَ  ٱلِلَهَ  فٱَذحكُرُواْ فإَجذَآ أفََضح
عَرج  مَشح رَاَمجٰۖ  ٱلح ن كُنتُم  وَإجن هَدَىَٰكُمح  كَمَا  وَٱذحكُرُوهُ  ٱلحح لجهجۦ مجّ ثُ  مجنح  أفَجيضُواْ  ثُمه  198 ٱلضهالٓجّينَ  لَمجنَ  قَـبح فجرُواْ ٱلِلَهَه  ٱلنهاسُ  أفَاَضَ  حَيح

تـَغح وَٱسح
                                                           

 وصححه محققو المسند. (23489رواه أحمد في مسنده رقم )( 77)
( وقال: 881)بَابُ مَا جَاءَ أنَه مجنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ ، أبَْـوَابُ الَحججّ (، والترمذي، 2019)باب تحريم مكة، كتاب المناسك  ،داود رواه أبو ( 78)

  .هذا حديث حسن
 ( 490 /17مجموع الفتاوى ) ( 79)



308 
   مجلة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / سبتمبر1443) محرم    341 - 284(، ص ص 1(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   
 

 مقاصد الشريعة في الحج وأثرها الفقهي

 

يمغَفُور  إجنه ٱلِلَهَ  تُم فإَجذَا 199 رهحج كَكُمح  قَضَيـح رجكُمح   ٱلِلَهَ  فٱَذحكُرُواْ  مهنََٰسج راه  أَشَده  أوَح  ءَابَاءٓكَُمح  كَذجكح م 202...ذجكح ٓ أياه كُرُواْ ٱلِلَهَ فيج
وَٱذح

ت دُودََٰ  .  ...مهعح

 المشاعر والمناسك وأوسطها وآخرها.ومما يلفت الانتباه في هذه الآيات؛ الإلحاح فيها على ذكر الله، في أول 

فجعَ لَهمُح  27بل إن آيات الحج، نصت على أن من مقاصد الحج ذكر الله، قال تعالى في سورة الحج:   هَدُواْ مَنََٰ لجّيَشح
كُرُواْ  مَ وَيذَح م ٱسح ٓ أَياه تٍ ٱلِلَهج فيج لُومََٰ رَهَا   ، وقوله:  مهعح لجكَ سَخه نجيَن واْ لجتُكَبرجُّ لَكُمح كَذََٰ سج مُحح رج ٱلح  .  37ٱلِلَهَ عَلَىَٰ مَا هَدَىَٰكُمحه وَبَشجّ

فأشمل من ذلك وأكثر، ابتداء بالتلبية فهي من جملة الأذكار، ومروراً بالذكر فوق الصفا والمروة،  وأما أحاديث النبي 
لْبـَيْتج وَبَيْنَ »م: وفي عرفة، وعند الجمار مع كل حصاة يرميها الحاج، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلا اَ جُعجلَ الطهوَافُ باج إجنمه

قاَمَةج ذجكْرج الِلَهج   . فهذه الأفعال إنما شرعت لذكر الله تعالى.(80)« الصهفَا وَالْمَرْوَةج وَرَمْيُ الججْمَارج لإجج

 المطلب الثاني: تذكر اليوم الآخر.

أيام الحج وأحكامه ومجامعه وتنقلات الحاج بين المناسك، تذكر المسلم باليوم الآخر، وقد أشار القرآن إلى ذلك في آيات 
كُرُواْ ٱلِلَهَ  الحج ، فقال : 

ٓ وَٱذح م فيج هج وَمَن تَأَخهرَ فَلَآ إج أَياه َ عَلَيح
ج فَلَآ إجثمح مَينح ت فَمَن تَـعَجهلَ فيج يَـوح دُودََٰ هجٰۖ لجمَنج ٱتهـقَىَٰه وَٱتهـقُواْ مهعح َ عَلَيح

ثمح
شَرُونَ  هج تُحح لَمُوٓاْ أنَهكُمح إجليَح كُمح وَحُرجّمَ  ، وقال سبحانه في سورة المائدة :  [203]البقرة:  ٱلِلَهَ وَٱعح دُ عَلَيح تُمح حُرمُصَيح بَرجّ مَا دُمح  اه ٱلح

هج  ٱلهذجيٓ  ٱلِلَهَ  وَٱتهـقُواْ   . (81)قال القرطبي رحمه الله: )أمر الله تعالى بالتقوى وذكّر بالحشر والوقوف(  96 شَرُونَ تُحح  إجليَح

وقال ابن عاشور رحمه الله: )واختير لفظ )تحشرون( لأنه يدل على المصير وعلى الرجوع، مع الدلالة على أنهم يصيرون 
مجتمعين كلهم، كما كانوا مجتمعين حين استحضار حالهم في هذا الخطاب، وهو اجتماع الحج، ولأن الناس بعد الحج يحشرون 

                                                           

كج بَابٌ فيج الرهمَلج رقم )80)  (. 902(، والترمذي وقال: حسن صحيح رقم )1888( رواه أبو داود كجتَاب الْمَنَاسج
 . 3/381تفسير القرطبي  (81)
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. فتذكرُ يوم القيامة بأهوالها ومواقفها في (82) شرون أنسب بالمقام من وجوه كثيرة(إلى مواطنهم فذكرهم بالحشر العظيم، فلفظ تح
 أيام الحج، مقصد من مقاصده.

وتذكيرا باليوم الآخر في مواقف الحج، وقف عبد الله بن عمر بعرفات، فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب، 
وهو واقف بمكاني هذا فقال: "أيَ ـهَا النهاسُ إجنههُ لمَْ يَـبْقَ مجنْ ول الله فبكى واشتد بكاؤه فسُئل عن ذلك، فقال: ذكرت رس

نْهُ" نْ يَـوْمجكُمْ هَذَا فجيمَا مَضَى مج هَا، إجلاه كَمَا بقَجيَ مج نـْ  (83)دُنْـيَاكُمْ فجيمَا مَضَى مج

ام، فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه، فكما قال الإمام الغزالي معلقا مواقف الحج بمواقف يوم القيامة: )وأما شراء ثوبي الإحر 
لا يلقى بيت الله عز وجل إلا مخالفاً عادته في الزي والهيئة، فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت، إلا في زي مخالف لزي الدنيا، 

الأهل وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب، إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن.  وأما الخروج من البلد، فليعلم أنه فارق 
والأوطان، متوجهاً إلى بيت الله، تسلياً بلقاء البيت عن لقاء رب البيت. فلابد أن يكون متأهباً للقاء رب البيت، بعد لقاء 

 البيت.

 وأما وقوع البصر على البيت، فينبغي أن يدعو الله أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم، كما رزقه النظر إلى بيته العظيم. 

فة، فيذكر بما يرى من ازدحام الخلق، وارتفاع الأصوات، واختلاف اللغات، واتباع الفرق أئمتهم في وأما الوقوف بعر 
الترددات على المشاعر، ليتذكر عرصات القيامة، واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة، واقتفاء كل أمة نبيها، وطمعهم في 

 . شفاعتهم، وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين القبول والرد

 . (84)ولا يغفل عن تذكر أمور الآخرة، في شيء مما يراه، فإن كل أحوال الحاج، دليل على أحوال الآخرة( 

                                                           

 .2/248التحرير والتنوير.  (82)
  ( وصححه محققو المسند.6173أخرجه أحمد في مسنده رقم )( 83)
 . 253 -1/246( إحياء علوم الدين بتصرف 84)
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وقال ابن العربي رحمه الله: )الحج ركن عظيم في الدين، ومن أعظم عبادات المسلمين، شرعه الله تعالى للعباد ذكرى، 
للقصد إليه والسفر نحوه، فيخرج عن الأهل والمال، وينخلع عن جميع ما ولينبههم على الدار الأخرى... فالله تعالى شرع الحج 

معه إلا عن ثوبين هما كفنه إذا سافر السفر الحقيقي، وهما بزته إذا سافر هذا السفر المقدم له، ويحرم على نفسه زهرة الحياة 
  (85) لمفاوز إلى المقصد الأعلى(.الدنيا من الطيب والنساء، ليقطع شهوته ويدوم عمله كما يكون في القبر، ويقطع ا

وقال العلامة ملا علي قاري رحمه الله: )وإذا وقفت بعرفة، فتذكر حال وقوفك بين يدي الله مع سائر الأمة. وتذكر 
اختلاف أحوال الناس في موقف عرفة، وهم بين راكب من أهل القوة والثروة، وماش وعاجز عن القدرة، حالهم يوم القيامة، 

شر راكباً على النجائب، ومنهم من يحشر ماشياً، ومنهم من يحشر على وجهه. وتذكر بانتظار غروب الشمس، فمنهم من يح
 . (86) وإفاضة الخلق، انتظار أهل المحشر فصل القضاء، بشفاعة سيد الأنبياء(

 المطلب الثالث: اجتماع المسلمين وتوحدهم.

والاجتماع والاتفاق. والحج سبيل وطريق إلى هذا الشيء، قال من أعظم مصادر القوة في المجتمعات البشرية، التوحد 
تَ تعالى:  بـَيح نَا ٱلح نمَثاَبةَ وَإجذح جَعَلح [، وإن مما يعاني منه المجتمع الإسلامي، ظاهرة التفرق والافتراق. 125]البقرة:  الجّلنهاسج وَأمَح

إن الإسلام لا يشكو من قلة، ولكنه يشكو من افتراق أهل الملة. ويظهر الحج كحل لهذه المشكلة، التي يعاني منها المجتمع  إذ
الإسلامي، ففي الحج يتلاقى المسلمون من أقطار المعمورة كلها، في بقعة صغيرة تجمعهم وتؤلف بينهم، فيقع التعارف والتآلف، 

اصح. ويبرز هذا الاجتماع والتآلف في تنقلات الحجاج بين المشاعر، وأدائهم لهذه الشعائر، في ويحصل التعاون والتناصر والتن
تأوَهلَ إجنه صورة منتظمة متماسكة، يجمعهم بيت واحد وضعه الله لهم عَ لجلنهاسج للَهذجي بجبَكهةَ مُبَاركَ ٗ  بَـيح لَمجينَ  ىوَهُد اوُضج عََٰ  لجّلح

 الزمان والمكان. فالتوقيت الزماني والمكاني شعار ظاهر في أول الحج وآخره، يجمعهم ويربط [، متوحدين في96]آل عمران: 

                                                           

 ( 576( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )ص85)
 . 83-66أنوار الُحجج في أسرار الحججج، ص (86)
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رُ : »بعضهم ببعض. قاَلَ ابْن عَبهاسٍ: كَانَ النهاسُ يَـنْصَرجفُونَ فيج كُلجّ وَجْهٍ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهج  لَا يَـنْفجرَنه أَحَدٌ حَتىه يَكُونَ آخج
لْبـَيْتج   (87)« عَهْدجهج باج

قال ولي الله الدهلوي رحمه الله: )إن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتوارده الأقاصي والأداني، ليعرف بعضهم بعضاً، 
 . (88) ويستفيدوا أحكام الملة، ويعظموا شعائرها، والحج عَرْضة المسلمين، وظهور شوكتهم، واجتماع جنودهم، وتنويه ملتهم(

حمه الله: )والحج من أعظم المشاهد والمؤتمرات العالمية، ولهذا فإن خصوم الإسلام وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري ر 
يحسدون المسلمين عليه، وقد أنصف المسلمين في الحج "فيليب جلبي" حيث قال في تاريخه: ولا يزال الحج على كر العصور، 

ت المسلمين، وبفضله يتسنى لكل مسلم، أن نظاماً لا يبارى في تشييد عرى التفاهم الإسلامي، والتأليف بين مختلف طبقا
يكون رحالة في حياته مرة على الأقل، وأن يجتمع مع غيره من المؤمنين، اجتماعاً أخوياً، ويوحد شعوره مع شعور سواه من 

لغة وإيماناً  القادمين، من أطراف الأرض، وبفضل هذا النظام، يتيسر للزنوج والبربر والصينيين والفرس والترك والعرب، أن يتآلفوا
 .(89)وعقيدة(

وقال أبو الحسن الندوي رحمه الله: )والحج عرضة سنوية للملة، يرجع إليها الفضل في بقاء هذا الدين، بعيداً عن التحريف 
طريق هذه المؤسسة العظيمة، تبقى هذه الأمة محتفظة  والالتباس، وبقاء هذه الأمة بعيدة عن الانقطاع عن الأصل. وعن

بطبيعتها الإبراهيمية، فالحج انتصار للقومية الإسلامية، على القوميات الوطنية والعنصرية واللسانية. فتتجرد جميع الشعوب 
 . (90) (الإسلامية من جميع ملابسها وأزيائها الإقليمية، وتظهر كلها بمظهر واحد، وتهتف كلها في لغة واحدة

نَا  ٗ  أمُهةوَلجكُلجّ والناس منذ خلقهم الله، وهم يضعون لأنفسهم تجمعات كبرى، يتنادى إليها المخلصون منهم،  جَعَلح
[، ويأتي هذا الاجتماع العظيم الهائل المنظم، الذي ندب الله إليه خلقه، وأوكل تبيينه والنداء به 34]الحج:   ...اٗ  مَنسَك

                                                           

  .(1327)رقم بابُ وُجُوبج طَوَافج الْوَدَاعج وَسُقُوطجهج عَنج الْحاَئجضج  كجتَابُ الحَْججّ رواه مسلم  ( 87)
 . 2/767حجة الله البالغة،  (88)
  279-278 /3( صفوة الآثار والمفاهيم 89)
 . 272 -269( الأركان الأربعة ص90)
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توُكَ رججَالاٱلنهاسج فيج وَأذَجّن رسله. قال تعالى لإبراهيم 
ح
َججّ يَأ

تجيَن مجن كُلجّ فَجٍّ عَمجيق  بجٱلحح
ح
فهو  [27]الحج:  وَعَلَىَٰ كُلجّ ضَامجر يَأ
 اجتماع أممي، بأمر إلهي، فالآمر هو الله، والمنادي خليل الله، والمستجيب عباد الله.

د في اعتبار القول الذي تجتمع عليه قلوب الحجاج وإن كان غيره أقوى منه أو أولى، تحقيقا لهذا ويمكن استثمار هذا المقص
المقصد العظيم، حتى لا يحصل نزاع وشقاق بسبب تغليب قول على قول. وكم قد رأينا من ذلك في أيام الحج. قال الإمام ابن 

ترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم تيمية رحمه الله:)ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب ب
 (91) تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب(. من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي 

 المطلب الرابع: تحصيل المنافع الدنيوية.

. إذ إن الإنسان مطبوع على حب المكاسب الشخصية لنفسه، ولما من رحمة الله بعباده ولطفه بهم، رعايته لطبائع خلقه
فرض الله الحج على عباده، لم يجعل قاصده محصوراً على المنافع الأخروية، بل أفسح له المجال، ووسع له في الأمر، فأباح الله 

سَ  سبحانه: تعالى قصد التجارة في الحج، بشرط ألا تطغى هذه النية على نية العبودية في الحج، فقال  كُمح ليَح جُنَاحٌ أَن عَلَيح
لا تـَغُواْ فَضح ن رهبجّكُمحه  تَـبـح هَدُواْ وقال:    [198]البقرة:  مجّ [، جاءت هذه المنافع جمعاً منكّرة في 28]الحج:  مَنََٰفجعَ لَهمُح لجّيَشح

سياق الإثبات، فأفادت الإطلاق، حتى تصح فيها أي منفعة دينية أو دنيوية، مسبوقة بحرف التعليل"اللام"، فصارت المنافع 
  (92)من مقاصد الحج.

إنه ليس لك حج. فلقيت ابن  قال أبو أمامة التيمي رحمه الله: )كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي:
عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي: إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: 
أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى، قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى 

                                                           

 (. 407 /22( مجموع الفتاوى )91)
 (. 521 /16تفسير الطبري ) انظر:( 92)
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سَ  فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله ، فسأله عن مثل ماالنبي كُمح ليَح جُنَاحٌ أَن عَلَيح
لا تـَغُواْ فَضح ن رهبجّكُمحه  تَـبـح  .(93)«( لَكَ حَجٌّ »وقرأ عليه هذه الآية، وقال:  فأرسل إليه رسول الله مجّ

 ، أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز
سَ  كُمح ليَح لاعَلَيح تـَغُواْ فَضح  .  (94)مجّن رهبجّكُمحه  جُنَاحٌ أَن تَـبـح

بل إن الله عز وجل أظهر منته، على أهل هذا المكان والوافدين إليه، بأن جعل هذه البقعة مستقراً للأرزاق والخيرات 
ن أوَلمحَ فقال:  مُح حَرَمًا ءَامج هج  انُمكَجّن لهه بََٰٓ إجليَح قثَمرَََٰتُ يُجح ء رجّزح عَمَهُم مجّن  [، وقال: 57]القصص:  مجّن لهدُناه  اكُلجّ شَيح ٱلهذجيٓ أَطح

فج   نح خَوح نَ [، وقال عن إبراهيم عندما دعا ربه 4]قريش:  جُوع وَءَامَنـَهُم مجّ لَهُۥ مج زُقح أهَح  [. 126]البقرة:  مَرََٰتج هٱلثه وَٱرح

يمُ مَكهةَ، وَدَعَوْتُ لَهاَ»قال عليه الصلاة والسلام:  َدجينَةَ كَمَا حَرهمَ إجبْـرَاهج
يمَ حَرهمَ مَكهةَ وَدَعَا لَهاَ، وَحَرهمْتُ الم فيج مُدجّهَا  إنه إجبْـراَهج

يمُ عَلَيْهج السهلَامُ لجمَ  ثْلَ مَا دَعَا إجبْـراَهج  (95)« كهةَ وَصَاعجهَا مج

اَ مُبَاركََةٌ، »وقد جعل الله في مكة من أسباب الرزق الشيء الكثير، فجعل فيها ماء زمزم. قال عليه الصلاة والسلام:  إجنهه
اَ طَعَامُ طعُْمٍ  لجقُواْ ولَا . وأوجب فيها الهدي على القارن والمتمتع، والفدية على مرتكب المحظور، فقال: (96)« إجنهه كُمح رُءُوسَ تَحح

هۥ فَمَن كَانَ مجنكُم مهرجيضًا أوَح بجهجۦٓ أذَ يُ محجَلههُ دَح لُغَ ٱلهح هجۦ مجّن ىحَتىهَٰ يَـبـح سج
ح
يةَ رهأ ن فَفجدح يَامٍ  مجّ نتُمح  فإَجذَآ  نُسُك أَوح  صَدَقَةٍ  أَوح  صج  تَمتَهعَ  فَمَن أمَج

رةَج  عُمح َججّ  إجلَى  بجٱلح
سَرَ  فَمَا ٱلحح تـَيح يجه  مجنَ  ٱسح دَح عَتجيقج محجَل هَآ ثُمه  [ وقال: 196.]البقرة:  ٱلهح تج ٱلح بـَيح  [.33]الحج:  إجلَى ٱلح

                                                           

كج بَابُ الْكَرجيجّ رقم )93) باني في ( والأل3051( وصححه ابن خزيمة رقم )6434رقم ) 2/155( وأحمد 1733( رواه أبو داود كجتَاب الْمَنَاسج
 صحيح أبي داود. 

 ( . 2098( رواه البخاري رقم)94)
جّ 95) جّ 2129وَمُدجّهج رقم)صلى الله عليه وسلم( رواه البخاري كجتَابُ البـُيُوعج بَابُ بَـركََةج صَاعج النهبيج فجيهَا صلى الله عليه وسلم( ومسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ فَضْلج الْمَدجينَةج، وَدُعَاءج النهبيج

لْبَركََةج رقم)  ( . 1360باج
يَ اللهُ عَنْهُ رقم) ( رواه96) هُمْ بَابُ مجنْ فَضَائجلج أَبيج ذَرٍّ رَضج يَ اللهُ تَـعَالَى عَنـْ  (. 2473مسلم كتاب فَضَائجلج الصهحَابةَج رَضج
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لجكَ لجمَن  وفي المقابل لم يوجب الهدي على أهل مكة، فقال:  رَاَمجه يَكُنح لمهح ذََٰ دج ٱلحح جج مَسح رجي ٱلح لُهُۥ حَاضج ]البقرة:  أهَح
196 .] 

 (97)تغاء فضل الله.فالحج مكان وزمان للتكسب والترزق واب

مَُا يَـنْفجيَانج  وأكثر من ذلك، أن النبي  جعل الإكثار من قصد البيت، سبباً للغنى. فقال: "تَابجعُوا بَيْنَ الَحججّ وَالعُمْرةَج، فإَجنهه
، وَالفجضهةج "  نوُبَ كَمَا يَـنْفجي الكجيُر خَبَثَ الحدَجيدج، وَالذههَبج  . (98)الفَقْرَ وَالذ 

 فيظهر مشهد الحج كمعرض إسلامي، تنشط فيه الحركة الاقتصادية، والتبادل التجاري بين الحجاج.

 الأثر الفقهي:

 حكم اجتماع نية العبادة والعادة في الأعمال الصالحة. فهل هذا مؤثر في صحة العمل؟ 

: )المقصد الأصلي في العبادات؛ يمكن التفريق بين أن تكون نية المال تابعة أو أصلية مقصودة. قال الشاطبي رحمه الله
 فلا يصح جعل المقصد الأصلي تابعا والتابع أصليا. .(99)التوجه إلى الواحد المعبود، وإفراده بالقصد إليه على كل حال(

فقرر عدم  -فيمن أخذ مالًا ليحج عن غيره-ولهذه المسألة صور في الواقع: منها أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله، 
ل المال هو المقصود بقوله: )من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق؛ فهذا من أعمال الدنيا. ففرق بين من يكون الدجين جع

                                                           

  .626صالحكمة في التشريع "العبادات نموذجا" د. يونس عبد الرزاق، انظر: ( 97)
ُ عَلَيْهج وَسَلهمَ بَابُ مَا جَاءَ فيج ثَـوَابج الَحججّ وَ 98)  (وقال: حسن صحيح غريب 810العُمْرَةج رقم)( رواه الترمذي أبَْـوَابُ الَحججّ عَنْ رَسُولج الِلَهج صَلهى الِلَه
ما غير تابع لصاحبه، إذا ذهب قصد قال الشاطبي رحمه الله: )الأمران يتواردان على شيئين، كل واحد منهو  بتصرف.3/140( الموافقات 99)

المكلف إلى جمعهما معا في عمل واحد، وفي غرض واحد، فقد تقدم أن للجمع تأثيراً. ثم قال: كذلك اختلفوا أيضا في جمع العبادي مع 
 .481-3/477العادي، كالتجارة في الحج(. الموافقات 
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مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق. وقال: وجماع 
 (100) ن يحج ليأخذ(.هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أ

 المبحث الثالث: المقاصد الجزئيـة في الحج 
أشار ابن القيم رحمه الله إلى المقاصد والأسرار المتعلقة بأفعال الحج فقال: )وأما أسرار ما في هذه العبادة، من الإحرام 

وسائر شعائر الحج، فمما شهدت واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى الجمار 
 (101) بحسنه العقول السليمة، والفطر المستقيمة، وعلمت بأن الذي شرع هذه، لا حكمة فوق حكمته(.

 المطلب الأول: المقاصد المتعلقة بأركان الحج وواجباته.

 المسألة الأولى: المواقيت المكانية.

ن هيبة في قلوب قاصديه، ويظهر شرف بيته على سائر عظم الله عز وجل بيته، فجعل له نوعين من الحدود، تُحدثا
  -البقاع:

 الحد الأول: المواقيت التي جعلها الله موضعاً لنزع اللباس والدخول في الإحرام. 

 الحد الثاني: الحرم المحيط بالبيت.

 ده، ولذلك كان رسول اللهفحكمة المواقيت المكانية ظاهرة في تعظيم البيت والمناسك، والتفريق فيما قبل الميقات وما بع
 (102) يغتسل لهذين الحدين.

                                                           

 (  53 /10(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )154 /7فلح، )(. انظر: الفروع شمس الدين ابن م18 /26( مجموع الفتاوى )100)
 . 2/4( مفتاح دار السعادة101)
ه 102) هْلَالجهج وَاغْتَسَلَ. رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدجيثٌ حَسَنٌ غَرجيبٌ. أبَْـوَابُ الَحججّ بَابُ مَا جَاءَ صلى الله عليه وسلم(عَنْ زيَْدج بْنج ثَابجتٍ، أنَههُ رأََى النهبيج  فيج تَجَرهدَ لإجج

. رقم) حْراَمج غْتجسَالج عجنْدَ الإج هُمَا، 830الاج ُ عَنـْ يَ الِلَه إجذَا جَاءَ ذَا طوًُى بَاتَ بجهج حَتىه يُصْبجحَ، فإَجذَا صَلهى »(. وعَنْ نَافجعٍ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضج
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  الأثر الفقهي:

 -يمكن استثمار هذا المقصد في مسألة الإحرام قبل الميقات، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:

 (103) القول الأول: أنه يستحب الإحرام قبل الميقات، وهو قول الحنفية وقول عند الشافعية.

 .(104)القول الثاني: إباحة الإحرام قبل الميقات، وهو قول عند الشافعية والحنابلة

 (105) القول الثالث: كراهية الإحرام قبل الميقات، وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية.

  (107)( 106) القول الرابع: عدم جواز الإحرام قبل الميقات، ولو أحرم فغير مجزئ، وهو مذهب الظاهرية.

إلا أن مقصد تحديد المواقيت، يقوي مذهب من اختار كراهة الإحرام قبل هذه  (108) وأدلة الأقوال في هذه المسألة كثيرة.
 الأماكن المؤقتة، ذلك أن المحرم قبلها لم يراع المقصد من تحديدها.

بن عفان فلامه، فقال له:  قال محمد بن سيرين رحمه الله: )أحرم عبد الله ابن عامر من "حيرب"، فقدم على عثمان
  (109) غررت، وهان عليك نسكك(

                                                                                                                                                                                                        

لَةج رقم) فَـعَلَ ذَلجكَ. رواهصلى الله عليه وسلم، وَزَعَمَ أنَه رَسُولَ الِلَهج «الغَدَاةَ اغْتَسَلَ  هْلَالج مُسْتـَقْبجلَ القجبـْ  (1553البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ الإج
 . 1/691، مغني المحتاج، 7/204، المجموع شرح المهذب، 4/254، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 2/264( انظر: بدائع الصنائع، 103)
 . 8/127الشرح الكبير،  ، الإنصاف مع1/691، مغني المحتاج 1/301( انظر: روضة الطالبين104)
، الإنصاف مع الشرح الكبير 5/60، الروض المربع 1/270، عقد الجواهر الثمينة، 1/329( انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. 105)

 1/301، روضة الطالبين 8/127
دهم، على أنه يجوز الإحرام من الميقات : )أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بع7/200( قال النووي في المجموع 106)

ن ومما فوقه، وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه، ويلزمه أ
 يرجع ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله(.

 .2/116، للشوكاني ، السيل الجرار7/204، المجموع 7/70( انظر: المحلى بالآثار، 107)
 . 8/127الشرح الكبير  الإنصاف مع، 2/116، السيل الجرار7/204، المجموع 7/70، المحلى 2/264(انظر: بدائع الصنائع 108)
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 .المسألة الثانية: ميقات العمرة للمكي

، » قالت عائشة رضي الله عنها: )يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك(؟ فقال لها انْـتَظجرجي، فإَجذَا طَهُرْتج
كََانج كَذَا، وَلَكجنـههَا عَلَى قَدْرج نَـفَقَتجكج أوَْ نَصَبجكج  ، فأََهجلجّي ثُمه ائْتجينَا بمج ي إجلَى التـهنْعجيمج  .(110)« فاَخْرُجج

بالخروج إلى  ، من أمر عائشة بالخروج إلى التنعيم، فقال جمهور العلماء: أمر عائشةاختلف العلماء في قصد النبي
التنعيم، لأجل أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة، فلو أحرمت منه لم تجمع بين الحل والحرم، بخلاف الحج فسيجمع بين الحل والحرم، 

أن تخرج إلى أدنى الحل، وقيل: لأجل  وذلك بالخروج إلى عرفة. وقيل: لأجل أن عائشة ليست من أهل مكة، فأمرها النبي
 . (111)ا مكة معتمرة كصواحبهاتطييب قلبها، بدخوله

 الأثر الفقهي:

. حتى قال المحب (112)من قال بالأول، ألزم أهل مكة، إذا أرادوا العمرة، بالخروج إلى أدنى الحل، وهو قول جماهير العلماء
من بيوتهم. وهذا  . ومن قال بالثاني أو الثالث، أباح لهم الإحرام(113)الطبري رحمه الله: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة

 (114)ظاهر صنيع البخاري، في ترجمته لحديث المواقيت، واختيار الصنعاني.

 المسألة الثالثة: ثوبا الإحرام. 

                                                                                                                                                                                                        

 (46 /5. "حيرب" بلدة في نيسابور. انظر: السنن الكبرى للبيهقي )77/  7( المحلى 109)
حْراَمج رقم)1524بْـوَابُ العُمْرةَج بَابُ أَجْرج العُمْرةَج عَلَى قَدْرج النهصَبج رقم)( رواه البخاري أَ 110)  ( 1181( ومسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ بَـيَانج وُجُوهج الْإج
 . 7/51، الشرح الممتع 182 /4لصنعاني ل( انظر: سبل السلام 111)
 . 5/59، المغني1/692، مغني المحتاج 28 /3، مواهب الجليل، 2/428 بن الهمام ،لافتح القدير انظر: ( 112)
 .4/182( سبل السلام 113)
هُنه لَهنُه، وَلجمَنْ أتََى عَلَيْهجنه مجنْ »...البخاري في كتاب الحج: )باب مهل أهل مكة للحج والعمرة( ثم أورد حديث ابن عباس:  ( قال114)

 .4/184، سبل السلام«كهةَ  مَ غَيْرجهجنه ممجهنْ أرَاَدَ الَحجه وَالعُمْرةََ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلجكَ، فَمجنْ حَيْثُ أنَْشَأَ حَتىه أهَْلُ مَكهةَ مجنْ 
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لبس الحاج ثوبي الإحرام، خاليين من كل مظاهر الزينة، إعلان منه أنه عبد لله، راجع إلى فطرته، مستوٍ مع غيره، ليس له 
 من الدنيا شيء. 

قال القرافي رحمه الله: )إنما منع الناس من المخيط، ليخرجوا من عادتهم، فيكون ذلك مذكراً لهم بما هم فيه من طاعة ربهم، 
 . (115)فيقبلون عليها، وبالآخرة بمفارقة العوائد في لبس المخيط، والاندراج في الأكفان( 

كفن ولفه فيه وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب، إذ ليس فيه وقال الغزالي رحمه الله: )وأما ثوبي الإحرام فليتذكر عنده ال
 .(116)مخيط كما في الكفن( 

 الأثر الفقهي:

قد تظهر على بعض المحرمين، ثيابٌ شبيهة بثيابهم المعتادة، فيتحقق فيها الترفه، مما يخالف المقصد من شرعية ثياب 
 نبوي، ومتابعة السنة أولى. الإحرام. وهذه وإن قيل بجوازها؛ إلا أنها ليست على السمت ال

 المسألة الرابعة: محظورات الإحرام. 

 يلزم المحرم، تجنب جملة من المباحات له قبل الدخول في الإحرام. 

 -والمقصد من ذلك عام وخاص:

بخلع  العام: الحاج والمعتمر ليسا كغيرهما، فلابد أن يكون لهما شعار، وتجنب هذه المباحات، هو شعار الحج، فأمر المحرم
 ثيابه وخفافه ولبس ثياب الإحرام والنعال، وأمر بعدم تغطية رأسه، ونهي عن الجماع والطيب.

 الخاص: بالنسبة لثياب الإحرام فقد تقدم. 

 وأما عدم تغطية الرأس، فلأن التغطية علامة على الترفه، وحفظ الرأس من الشعث والاغبرار، والحاج مأمور بترك الترفه. 
                                                           

 . 3/59( الذخيرة 115)
 . 1/251( الإحياء 116)
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 أثر فقهي، وهو ما استحبه بعض العلماء من عدم استدامة التظلل على الراحلة. وترتب على ذلك 

قال نافع مولى ابن عمر: )أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال 
 (117) له: اضْحَ لجمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ(.

: "إجنه اَلله عَزه وَجَله يُـبَاهجي -حديث المباهاة-. ولهذا قال في الحديث الصحيح وقال الإمام ابن تيمية:) المحرم أشعث أغبر
هَْلج عَرَفَةَ، فَـيـَقُولُ: انْظرُُوا إجلَى عجبَادجي أتََـوْنيج شُعْثاً غُبْراً "  يهةَ عَرَفَةَ بأج وشعث الرأس واغبراره لا يكون مع تخميره؛  (118)مَلَائجكَتَهُ عَشج

صيبه الغبار، ولا يشعث بالشمس والريح وغيرهما؛ وهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو فإن المخمر لا ي
ثوب يظلل به؛ فإن هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس. وإنما 

ب كما تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه، فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له، تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه ملازم للراك
ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه. فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يباح بالإجماع. والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق 

 (119) الأئمة(.

 راف قلبه إليه، يبعده عن مشاعر هذا الركن العظيم. وأما الججماع، فإن المحرم بعبادة عظيمة، واشتغاله بأمور الجماع، وانص

وأما الطيب، فقد قال ابن القيم رحمه الله: )إن الشارع حرم الطيب على المحرم، لكونه من أسباب دواعي الوطء، فتحريمه 
 .(120) من باب سد الذريعة(

 وهو كذلك علامة على الترفه، والحاج مأمور بترك ذلك. 

                                                           

 (238 /8الشرح الكبير على المقنع ) الإنصاف مع . وهذا رواية عن أحمد رحمه الله. انظر:5/112السنن الكبرى أبو بكر البيهقي،  (117)
  (.7089رواه أحمد في مسنده رقم)( 118)
 (206 /21( مجموع الفتاوى )119)
 . 5/15م الموقعين ( إعلا120)
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وسبّب الإمام ابن  (121) على ذلك أثر فقهي، وهو تعمد شم الطيب لأجل الشراء، فأباحه جماعة من العلماء. وترتب
 . فلا تظهر المفسدة في هذه الصورة.(122)القيم ذلك؛ بأنه حرم تحريم وسائل، سداً لذريعة الوطء مثل النظر للمخطوبة

العقد ذريعة إلى الوطء. ولا ينتقض هذا بالصيام، فإن زمنه قريب وأما عقد النكاح، فقال ابن القيم رحمه الله: )لئلا يتخذ 
 . (123) جداً، فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل(

فهذا المقصد يقرر قاعدة سد الذرائع. قال الشاطبي رحمه الله: )ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا، لا غالبا ولا نادرا. فهو  
فيه الحمل على الأصل، من صحة الإذن. إلا أن مالكا اعتبره في سد الذرائع، بناء على كثرة موضع نظر والتباس، والأصل 

القصد وقوعا. وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه. ثم قال: وأيضا فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير. ثم مثل له 
 (124) وقال: وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم(.

يل النفس إليه وتنشغل به، فمنع المحرم من صرف قلبه إلى ما يشغله، قال عليه الصلاة والسلام: وأما الصيد، فإنه مما تم
« َ  .(125)« مَنْ سَكَنَ الْبَادجيةََ جَفَا، وَمَنج اتهـبَعَ الصهيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أتََى الس لْطاَنَ افـْتُتج

ن هذه العبادة العظيمة، وخاصة في هذا الزمان الذي  وعليه فإنه يندب للمحرم ترك ما يشغله ويلهيه عما هو قائم به م
 كثرت فيه الملهيات، من تتبع الأخبار وتصفح مواقع التواصل وغيرها.

 وأما حلق شعر الرأس، فهو علامة على الترفه، والمحرم ممنوع من الترفه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.

 من تحريم حلق شعر الرأس، عدم إسقاط نسك الحلق أو التقصير.وقد خالفهم الظاهرية في ذلك، فذهبوا إلى أن المقصود 

(126) 
                                                           

 (150 /5( انظر: المغني لابن قدامة )121)
 . 2/242( زاد المعاد 122)
 . 5/15( إعلام الموقعين 123)
 . 83-3/77( الموافقات 124)
 ( وقال: حسن صحيح غريب.2256(، والترمذي رقم )2859( رواه أبو داود كجتَاب الصهيْدج بَابٌ فيج اتجبَّاعج الصهيْدج رقم )125)
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ومن ثم ترتب عليه أثر فقهي. فمن قال بالترفه؛ ألحق بالرأس سائر شعور البدن بجامع الترفه، وأما الظاهرية فلا يحرم عندهم 
 (127) إزالة الشعور الأخرى، وإليه يميل العلامة ابن عثيمين رحمه الله.

 : الطواف بالبيت.المسألة الخامسة

ضُواْ ثُمه الطواف بالبيت من أعظم مناسك الحج. قال تعالى:  يـَقح عَتجيقج لح تج ٱلح بـَيح يَطهوهفوُاْ بجٱلح
يُوفُواْ نذُُورَهُمح وَلح ]الحج:  تَـفَثَـهُمح وَلح

29 .] 

ذََا البـَيْتج أسُْبُوعًا فأََحْصَاهُ كَانَ كَعجتْقج رَقَـبَةٍ »عليه الصلاة والسلام:  ويقول عْتُهُ يَـقُولُ: « مَنْ طاَفَ بهج لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا »وَسمجَ
اَ حَسَنَةً  ُ عَنْهُ خَطجيئَةً وكََتَبَ لَهُ بهج  .(128)« يَـرْفَعُ أُخْرَى إجلاه حَطه الِلَه

: )قال أصـحابنا وغـيرهم: ينبغـي لـه أن يكـون في طوافـه خاشـعا متخشـعا حاضـر القلـب، مـلازم الأدب قال النووي رحمه الله
 (129) بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها، ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته(.

  (130)، الاستكثار من الصلوات والطواف(.قال الإمام ابن باز رحمه الله: )من أهداف الحج ومقاصده ومنافعه

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: )الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان نبيه 
  امتازوا وهو من أعظم عبادة أهل مكة، أعنى: من كان بمكة مستوطنا أو غير مستوطن، ومن عباداتهم الدائمة الراتبة، التي

وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم، يطوفون بالبيت في   بها على سائر أهل الأمصار، وما زال أهل مكة على عهد رسول 
                                                                                                                                                                                                        

 .7/246. المحلى 5/383، المغني227، الإشراف على مذاهب العلماء، 2/192بدائع الصنائع ( انظر:126)
 .7/115الشرح الممتع انظر: ( 127)
 ( وحسنه. 959( رواه الترمذي أبَْـوَابُ الَحججّ بَابُ مَا جَاءَ فيج اسْتجلَامج الر كْنَيْنج رقم)128)
ينبغــي أن يستحضــر عــن دخولــه الحــرم مــن الخشــوع والخضــوع في قلبــه مــا )( قــال ابــن جماعــة رحمــه الله: 46 /8( المجمــوع شــرح المهــذب )129)

وليرج  ،وليسلك الأدب في سكناته وحركاته ،فليستعد لهيبة ملاقاته ،ووصل إلى أطناب سرادقاته ،فإنه قد أشرف على ولوج الباب الإلهي ،أمكنه
 2/707. هداية السالك، (وذمام الكريم محفوظ ،وحق الزائر مراعى ،والكرم عميم ،والمقام كريم ،فإن المحل عظيم ،حصول أمنياتهمن فضل الله 

 . 16/198( مجموع فتاوى ورسائل ابن باز، 130)
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ولاة البيت، أن لا يمنعوا أحدا من ذلك في عموم الأوقات. فروى جبير بن  كل وقت ويكثرون ذلك. وكذلك أمر النبي 
نْ لَيْلٍ أَوْ  يَا بَنيج عَبْدج »قال:  مطعم أن النبي  ذََا البـَيْتج وَصَلهى، أيَهةَ سَاعَةٍ شَاءَ مج مَنَافٍ، لَا تَمنْـَعُوا أَحَدًا طاَفَ بهج

   (132()131)«(.نَهاَرٍ 

َ لجلطهائٓجفجيَن وقد قال تعالى لخليله إمام الحنفاء الذي أمره ببناء البيت ودعا الناس إلى حجة  تيج
رَا بَـيح كجفجيَن أَن طَهجّ عََٰ وَٱلر كهعج وَٱلح

[ فذكر ثلاثة أنواع: الطواف والعكوف والركوع مع السجود، قدم الأخص بالبقاع فالأخص، فقدم 125]البقرة:  ٱلس جُودج 
الطواف لأنه يختص بالمسجد الحرام، ثم العكوف، لأنه يكون فيه، وفي المساجد التي يصلي المسلمون فيها الصلاة المشروعة 

 ، ثم الصلاة لأن مكانها أعم.وهي الصلوات الخمس جماعة

ومن خصائص الطواف، أنه مشروع بنفسه منفردا، وفي العمرة والحج، وليس في أعمال المناسك ما يشرع منفردا عن حج 
وعمرة إلا الطواف. والطواف أيضا أكثر المناسك عملا في الحج، فإنه يشرع للقادم طواف القدوم، وللحاج طواف الإفاضة 

 جميع الحول عموما. والمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف. والطواف والعكوف هو المقصود بالقادم والوداع، ويستحب في
 (133)إلى مكة.

 الأثر الفقهي:

 اختلف العلماء أيهما أفضل، الإكثار من الصلاة عند البيت أو الطواف به؟

                                                           

كج بَابُ الطهوَافج بَـعْدَ الْعَصْرج رقم )131) بُ الَحججّ بَابُ مَا جَاءَ فيج الصهلَاةج بَـعْدَ العَصْرج، وَبَـعْدَ ( والترمذي أبَْـوَا1894( رواه أبو داود كجتَاب الْمَنَاسج
 ( وقال حسن صحيح. 868الص بْحج لجمَنْ يطَُوفُ رقم)

 (249 /26( مجموع الفتاوى )132)
 . 262-26/249( انظر: مجموع الفتاوى 133)
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إن الطواف لأهل الأمصار أفضل،  على ثلاثة أقوال: فمنهم من فضل الصلاة ومنهم من فضل الطواف ومنهم من قال:
 (134) والصلاة لأهل مكة أفضل.

 سبب الخلاف:

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: )ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد، فإنما ذلك لإن 
فضول في مكانه وزمانه، يقدم على الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار، بخلاف الطواف، فإنه لا يمكن إلا بمكة، والعمل الم

الفاضل، لا لأن جنسه أفضل، كما تقُدم إجابة المؤذن، على الصلاة والقراءة، لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت، فالطواف قدم 
لأنه يفوت الآفاقي إذا خرج، فقدم ذلك، لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة، بل ولا مثلها، فإن هذا لا يقوله أحد، 

 (135)لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين، فكيف يقاس بها بعض أفعاله(. والحج كله

 المسألة السادسة: فطر الحاج يوم عرفة.

جّ  يَامج النهبيج هَا: )أنَه النهاسَ شَك وا فيج صج يَ الِلَهُ عَنـْ وْقجفج  يَـوْمَ عَنْ مَيْمُونةََ رَضج
َ
عَرَفَةَ، فأََرْسَلَتْ إجليَْهج بحججلَابٍ وَهُوَ وَاقجفٌ فيج الم

نْهُ وَالنهاسُ يَـنْظرُُونَ(.  (136) فَشَرجبَ مج

 من عدم صوم ذلك اليوم. اختلف العلماء في مقصد النبي

ابن القيم رحمه الله: )اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاء. وهذا هو  قال 
قول الخرقي وغيره. وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم. قال: 

مُ »ه قال: أنوالدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه  يَ أياه ، وَهج سْلَامج مُ التهشْرجيقج عجيدُنَا أَهْلَ الْإج يَـوْمُ عَرَفَةَ، وَيَـوْمُ النهحْرج، وَأياه
                                                           

المغني لابن قدامة  ،(56 /8المجموع شرح المهذب ) ،(175 /3الذخيرة للقرافي )، (264 /1( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )134)
 .26/290. مجموع الفتاوى 2/381تفسير القرطبي  ،(477 /3)

  202-26/196( مجموع الفتاوى 135)
يَامج بَابُ اسْتجحْبَابج الْفجطْرج لجلْحَاججّ بجعَرَفاَتٍ يَـوْمَ عَرَفَةَ رقم 1989البخاري كجتَابُ الصهوْمج بَابُ صَوْمج يَـوْمج عَرَفَةَ رقم) ( رواه136) ( ومسلم كجتَاب الصجّ

 ( وروياه من حديث أم الفضل رضي الله عنها.1123)
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قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما  (137)« أَكْلٍ وَشُرْبٍ 
 (138) و العيد في حقهم(يجتمعون يوم النحر، فكان ه

 الأثر الفقهي:

أفطر لأجل التقوي على الدعاء فلا تترتب الكراهة في صوم عرفة للحاج، خاصة من لم يظهر عليه   من قال: إن النبي 
 تعب وإرهاق يشغله عن الذكر والدعاء. 

ة، إلى الكراهة أو التحريم. يوم عرفة لأجل كونه عيدا، فإنه يختلف الحكم عنده في صوم عرف ومن قال إن فطر النبي
  (139)وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك.

 

 المسألة السابعة: الهدي.

جُنُوبُهاَ وَجَبَتح فإَجذَا الهدي اسم للحيوان الذي يهدى إلى الحرم، فيذبح فيه ويطعم منه الفقير والمسكين، قال تعالى : 
قَانجعَ  عجمُواْ ٱلح هَا وَأَطح نـح كُرُونَ فَكُلُواْ مج اَ لَكُمح لَعَلهكُمح تَشح نهََٰ لجكَ سَخهرح تَرهه كَذََٰ مُعح

 [. 36]الحج:  وَٱلح

 . (140) قال الغزالي رحمه الله: )فاعلم أنه]أي الهدي[ تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال(

 -وقد اختلف في مقصود الشارع من الهدي والأضحية:

                                                           

 ( وقال حسن صحيح 773( والترمذي رقم)2419يق رقم)( رواه أبو داود كتاب الصوم باب صيام أيام التشر 137)
 . 1/54(  زاد المعاد في هدي خير العباد، 138)
باب في صوم يوم عرفةَ  كتاب الصوم  النهي عن ذلك كما عند أبي داود (. وقد ورد عن النبي2837( رواه النسائي في الكبرى رقم)139)

 ( وضعفه الألباني.2440بعرفةَ رقم)
 . 1/254( الإحياء 140)
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كما قال ابن القيم: )مقصود الشارع من إراقة دم الهدي والأضحية؛ التقرب هل هو مراعاة للفقراء وسد لجوعتهم؟ أو هو  
إلى الله سبحانه، بأجلّ ما يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه، وأغلاه ثمناً وأنفسه عند الله، فإنه لن يناله سبحانه لحومها ولا 

 .(141) بأحب شيء إلى العبد، وآثره عنده وأنفسه لديه(دماؤها، وإنما ينالها تقوى العبد منه، ومحبته له، وإيثاره بالتقرب إليه 

 الأثر الفقهي: 

 اختلف العلماء في الصفة المقدمة في الهدي والأضحية. هل المقدم الثمين أو السمين؟

 .(142)القول الأول: أن المقدم هو السمين. وهذا قول الجمهور، من المالكية والشافعية والحنابلة 

 . (143)ودليلهم: أن القصد من الأضحية، سد الجوعة. فكلما كان سميناً، كان أعظم للأجر، وأكثر للنفع 

 .(144)القول الثاني: أن الأفضل هو الثمين. وهذا قول للشافعي، واختاره الإمام ابن تيمية

 تعالى، إذا كان نفيساً، كلما دليلهم: قال الشافعي رحمه الله :) والعقل مضطر إلى أن يعلم، أن كل ما تقرب به إلى الله
 .(145)عظمت رزيته، على المتقرب به إلى الله تعالى، كان أعظم لأجره( 

 لعل الأرجح في ذلك، هو مراعاة القصدين: الغلاء والسمن.

وذلك لو قيل: إن المقدم السمين، لكن من الممكن، أن تتحقق هذه الصفة، في نوع غير مرغوب فيه عند الناس، وقد  
 غيره أطيب لحماً منه، وأدعى لرفع مسكنة الفقراء في الحرم.يكون 

                                                           

 . 3/47( إعلام الموقعين 141)
 . 9/332، الإنصاف مع الشرح الكبير 15/79، الحاوي الكبير. 2/190( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 142)
 . 13/367، المغني 4/443( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي. 143)
 . 178ة. ، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمي3/581، للشافعي ( انظر: الأم144)
 . 3/583( الأم 145)
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وأما إذا قيل: إن المعتبر هو غلاء القيمة، فقد يكون الغلاء، لندرة لونها، أو لغرابة شكلها، أو لهداوة طبعها، أو لاعتبارات 
ي فيه الغلاء في القيمة، أخرى، هي خارجة عن مقصود الذبح، في ذلك اليوم. فعند ذلك يقال: إن المعتبر، هو: ما روع

 والسمن في الهدي والأضحية.

 المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بسنن الحج ومندوباته

 المسألة الأولى: الإحرام بعد الصلاة.

، فَـقَالَ: صَلجّ فيج هَذَا الوَادجي  قال عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي  نْ رَبيجّ لَةَ آتٍ مج بوادي العقيق يقول: "أَتَانيج اللهيـْ
ةٍ "  ، وَقُلْ: عُمْرةًَ فيج حَجه ُبَارَكج

 . (146)الم

، ثُمه إجذَا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: )كَانَ رَسُولُ اللهج صَلهى اُلله عَلَيْهج وَسَلهمَ يَـركَْعُ بجذجي ا فَةج ركَْعَتَيْنج لْحلَُيـْ
فَةج، أَهَله..( دج ذجي الْحلَُيـْ  (147) اسْتـَوَتْ بجهج النهاقَةُ قاَئجمَةً عجنْدَ مَسْجج

قال الشاشي رحمه الله: )الصلاة يتبرك بتقديمها أمام الحوائج، والمحرم كما وصفنا حاله، محتاج إلى قبول ربه إياه، وغفره 
 . (148)عنه(

 لفقهي:الأثر ا

تقصد الصلاة قبل الإحرام، جعل للْحرام صلاة تخصه، أخذاً من هذين الحديثين وغيرهما. وهو قول  من رأى أن النبي 
  (149)جماهير العلماء.

                                                           

جّ 146)  (.1534رقم )« العَقجيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ صلى الله عليه وسلم: »( رواه البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ قَـوْلج النهبيج
فَتجهَا وَوَقْتجهَا رقم)147)  (1184( رواه مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ التـهلْبجيَةج وَصج
 . 144محاسن الشريعة في فروع الشافعية. ص (148)
، 3/260، نهاية المحتاج إلى شرح المحتاج. 1/361، لمالك ، المدونة2/345، البحر الرائق. 92/  8( انظر: شرح النووي على مسلم 149)

 .5/74الروض المربع 
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وذهب الإمام أحمد في رواية عنه واختارها الإمام ابن تيمية وابن القيم؛ إلى أنه ليس للْحرام صلاة تخصه، فالصلاة وقعت 
في إحرامه بعد أداء  موافقة للنبي  (150) غير تقصد الشارع لها. فإن وافق صلاة فرض أحرم عقيبه وإلا فلا.اتفاقا من 
 الفريضة. 

 ويظهر أن الأفضل في هذا؛ الدخول في الإحرام بعد أداء صلاة الفريضة، لا إحداث صلاة تخصّه.

 المسألة الثانية: التلبية.

 التلبية شعار الحاج والمعتمر، 

ابن عباس رضي الله عنهما: )لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت العتيق، قيل له: أذن في الناس بالحج، قال: قال 
رب وما يبلغ صوتي، قال: أذن وعلي البلاغ، قال فقال إبراهيم عليه السلام: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت 

 (151)لأرض، ألا ترى أن الناس يجيئون من أقاصي الأرض يلبون(.العتيق، قال: فسمعه ما بين السماء إلى ا

 (152) ولهذا شرع للمحرم الإكثار منها، ورفع الصوت بها، فهي شعار الحاج القولي. 

هْلَالج وَ »قال عليه الصلاة والسلام:  لإج بْرجيلُ، فأََمَرَنيج أَنْ آمُرَ أَصْحَابيج أَنْ يَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَهمُْ باج  «.التـهلْبجيَةج أَتَانيج جج

" عَارج الحَْججّ اَ مجنْ شج  (153)وفي رواية: "فإَجنهه

 (154)يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم(. قال المطلب بن عبد الله رحمه الله )كان أصحاب رسول الله

                                                           

 .  2/101، زاد المعاد26/108الفتاوى مجموع ، 8/143( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 150)
 . 409 /3( قال ابن حجر: إسناده قوي كما في الفتح 32478رقم) 522 /16( رواه ابن أبي شيبة 151)
 .3/1703( انظر: مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 152)
لتـهلْبجيَةج 1814( رواه أبو داود كتاب المناسك باب، متى يقطعُ التلبية؟ رقم)153) ( والترمذي أبَْـوَابُ الَحججّ بَابُ مَا جَاءَ فيج رَفْعج الصهوْتج باج

كج . وابن ماجه  سن صحيح( وقال ح829رقم) لتـهلْبجيَةج  كجتَابُ الْمَنَاسج ، باج  (.2923رقم) بَابُ رَفْعج الصهوْتج
 . 408 /3( قال ابن حجر: إسناده صحيح كما في الفتح 15288رقم) 8/613( رواه ابن أبي شيبة 154)
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 صود منها كالأذان(.قال الباجي رحمه الله: )لما كانت التلبية من شعائر الحج؛ كان من سنتها الإعلان به، ليحصل المق

(155) 

 . (156)قال ابن باز رحمه الله: )شرع الله رفع الصوت بالتلبية، ليعرفوا هذا المعنى وليحققوه، وليتعهدوه في قلوبهم وألسنتهم( 

َججّ وَأذَجّن والقصد منها إجابة نداء الله مع إعلان التوحيد، قال تعالى لإبراهيم: 
فالتلبية إجابة [، 27]الحج: فيج ٱلنهاسج بجٱلحح

 لهذا الأذان الإبراهيمي.

 الأثر الفقهي:

 إذا قيل إن القصد من التلبية إجابة نداء الله؛ فهل تشرع حال النزول في مشاعر الحج؟ 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:)التلبية شعار المجيب للداعي، فشرع له ما دام يسير ويسعى إلى المقصد، فإذا بلغ مكانا من 
ة التي دعي إليها فقد وصل إلى المقصد، فلا معنى للتلبية ما دام فيه، فإذا خرج منه وقصد مكانا آخر لب، ولهذا لم ينقل الأمكن

أنه لب بالمواقف، وإنما لب حتى بلغ عرفة، فلما أفاض منها لب إلى جمع، ثم لم ينقل أنه لب بها إلى أن رمى جمرة عن النبي 
 (157) العقبة(.

صلى الله عليه وسلم الفقهي لا يظهر رجحانه، فإنه وإن تخلف قصد الإجابة ففيه قصد الجهر بالتوحيد. وقد ورد عن النبي وهذا الأثر 
 وبعض أصحابه التلبية حال النزول.

اَ»قاَلَ: « لبَـهيْكَ اللههُمه لبَـهيْكَ »وَقَفَ بجعَرَفاَتٍ، فَـلَمها قاَلَ: صلى الله عليه وسلم فعَنج ابْنج عَبهاسٍ، أَنه رَسُولَ الِلَهج  رةَج  إجنمه  (158)«الخَْيْرُ خَيْرُ الْآخج

                                                           

 ( 211 /2(  المنتقى شرح الموطأ، )155)
 . 16/205فتاوى ورسائل ابن باز مجموع ( 156)
 (. 173 /26(، مجموع الفتاوى )461 /2) -كتاب الحج-شرح العمدة لابن تيمية ( 157)
رَةج  المناسك بابكجتَابُ رواه ابن خزيمة في صحيحه ( 158) نه الخَْيْرَ خَيْرُ الْآخج وحسنه  (2831رقم ) إجبَاحَةج الزجّيَادَةج عَلَى التـهلْبجيَةج فيج الْمَوْقجفج بجعَرَفَةَ بأجَ

 (2146سلسلة الصحيحة رقم)الألباني في ال
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قُـلْتُ: « يُـلَب ونَ؟النهاسَ أَسْمَعُ لَا مَا ليج »وعَنْ سَعجيدج بْنج جُبَيْرٍ قاَلَ: كُنْتُ مَعَ ابْنج عَبهاسٍ رضي الله عنه بجعَرَفاَتٍ، فَـقَالَ: 
نْ فُسْطاَطجهج  نْ مُعَاوجيةََ، فَخَرجََ ابْنُ عَبهاسٍ، مج نْ بُـغْضج »، فَـقَالَ: يَخاَفُونَ مج مُْ قَدْ تَـركَُوا الس نهةَ مج لبَـهيْكَ اللههُمه لبَـهيْكَ، لبَـهيْكَ فإَجنهه

 (159)«عَلجيٍّ 

لَةَ جَمْعٍ، ثُمه قاَلَ:   (160)« الْبـَقَرةَج يُـلَبيجّ هَاهُنَا رأَيَْتُ الهذجي أنُْزجلَتْ عَلَيْهج سُورةَُ »وعَنْ عَبْدج الِلَهج بن مسعود رضي الله عنه أنَههُ لَبه ليَـْ

 المسألة الثالثة: الركوب في الحج.

 الركوب على البعير في مواضع من المشاعر.   ثبت عن النبي

لصهفَا فمن ذلك ركوبه في الطواف وسببه ظاهر. قال جَابجر: )طاَفَ النهبيج   لْبـَيْتج وَباج لَتجهج باج فيج حَجهةج الْوَدَاعج عَلَى راَحج
  (161) وَالْمَرْوَةج لجيَراَهُ النهاسُ وَلجيُشْرجفَ وَلجيَسْألَُوهُ فإَجنه النهاسَ غَشُوهُ(.

يَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النهاسُ(.وقالت عائجشَة: )طاَفَ النهبيج    (162) فيج حَجهةج الْوَدَاعج حَوْلَ الْكَعْبَةج عَلَى بعَجيرجهج يَسْتَلجمُ الر كْنَ كَراَهج

: )أتََى الْمَوْقجفَ في عرفة. قال جابر رضي الله عنة في حديثه عن حجة النبي  الذي يعنينا من ذلك ركوب النبيو 
لَةَ  حَتىه غَرَبَتْ الشهمْسُ  فَـلَمْ يَـزَلْ وَاقجفًا فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقتَجهج الْقَصْوَاءج إجلَى الصهخَراَتج وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةج بَيْنَ يدََيْهج وَاسْتـَقْبَلَ الْقجبـْ

 (163) وَذَهَبَتْ الص فْرةَُ قلَجيلًا حَتىه غَابَ الْقُرْصُ وَأرَْدَفَ أسَُامَةَ خَلْفَهُ(.

 (164)على وجه القربة أم على جهة العادة؟  هل فعله

                                                           

كج الحَْججّ رواه النسائي  ( 159)  ( وصححه الألباني في صحيح النسائي.3006رقم) التـهلْبجيَةُ بجعَرَفَةَ باب  كجتَابُ مَنَاسج
 .إسناده صحيح على شرط مسلم( وقال محققو المسند: 3976رواه أحمد رقم)( 160)
 ( 1273لجلرهاكجبج رقم)( رواه مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ جَوَازج الطهوَافج عَلَى بعَجيٍر وَغَيْرجهج، وَاسْتجلَامج الحَْجَرج بمججحْجَنٍ وَنَحْوجهج 161)
 ( 1274حْجَنٍ وَنَحْوجهج لجلرهاكجبج رقم)( رواه مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ جَوَازج الطهوَافج عَلَى بعَجيٍر وَغَيْرجهج، وَاسْتجلَامج الحَْجَرج بمجج 162)
جّ صَلهى اللهُ عَلَيْهج وَسَلهمَ رقم)163)  (1218( رواه مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ حَجهةج النهبيج
ابن  بين الجبلي والشرعي. قال صلى الله عليه وسلميذكر العلماء في كتب الأصول والقواعد الفقهية أصل هذه المسألة. وهو ما تردد فيه فعل النبي ( 164)
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قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: )مما يهم الناظر في مقام الشريعة، تمييز مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول 
، والتفرقة بين أنواع تصرفاته. وللرسول عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة صالحة لأن تكون مصادر أقوال وأفعال منه.   الله

إلى تعيين الصفة التي عنها صدر منه قول أو فعل. على أن علماء أصول الفقه قد تعرضوا فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة 
جبلياً أنه لا يدخل في التشريع. وترددوا في الفعل المحتمل كونه  في مسائل السنة النبوية إلى ما كان من أفعال رسول الله

    (165)جبلياً وتشريعياً، كالحج على البعير(.

 في سنية الركوب في عرفة. وقد اختلف العلماء

وقف راكبا. ومن حيث النظر: فإن في قال ابن حجر رحمه الله: )ذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب، لكونه 
الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ، وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج 

 (166) الشافعي قول أنهما سواء(.الناس إلى التعليم منه، وعن 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: )تختلف أفضلية الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس، والوقوف راكبا أفضل، وهو 
 (167)المذهب(.

وقال ابن عثيمين رحمه الله: )الذي ينبغي أن يقال: إنه يفعل ما هو أصلح لقلبه، وهذا يختلف، قد يكون بقاؤه على 
سبباً لانشغاله وإشغاله، ويكون انفراده في مكان تحت شجرة، أو في أي مكان أراد -وهي السيارة في الوقت الحاضر-الراحلة

                                                                                                                                                                                                        

التحبير شرح التحرير  وانظر: (2/905تشنيف المسامع بجمع الجوامع ) (.دبين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردُ  دَ وفيما تردَ  السبكي:)
. وللباحث بحث بعنوان: الأفعال النبوية غير العبادية، لم ينُشر بعد. وفيه تفصيل 13، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص(1456 /3)

  ا النوع من الأفعال.موسع لهذ
 . 97-3/87( مقاصد الشريعة الإسلامية 165)
شرح النووي  (. وانظر:ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص): 3/513وقال في موضع آخر .3/380( فتح الباري166)

 . 174 /8على مسلم، 
 . 382 /5الفتاوى الكبرى،  (167)
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أولى وأخشع، وقد يكون في السيارة أخشع له وأقل تشويشا؛ً لأنه يكون متهيئاً متأهباً، فهنا نقول: انظر ما هو أصلح 
 (168)لقلبك(.

 المسألة الرابعة: النزول بالأبطح.

 من النزول في الأبطح. هل هو على وجه العبادة أم على جهة العادة؟  اختلف الصحابة في مقصد النبي 

 .  (169) ، لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج(قالت عائشة رضي الله عنها: )نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزل رسول الله 

 .(170) (و منزل نزله رسول الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: )ليس التحصيب بشيء، إنما ه

أن أنزل الأبطح، حيث خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه  وقال أبو رافع رضي الله عنه: )لم يأمرني رسول الله 
 . (171)قبته فجاء فنزل( 

 بالأبطح، لأجل الظروف المكانية أو وقع اتفاقا، ولا علاقة له بشعائر الحج.  هذه الآثار، تدل على أن نزول النبي 

 قصد النزول في ذات الأبطح.   ولكن هناك آثار تدل على أن النبي

َيْفج بَنيج كجنَانةََ،»من الغد يوم النحر وهو بمنى:  فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي  حَيْثُ  نَحْنُ نَازجلُونَ غَدًا بخج
ُحَصهبَ « تَـقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرج 

 . (172)يَـعْنيج ذَلجكَ الم

                                                           

  7/292( الشرح الممتع 168)
ُحَصهبج رقم ) ( رواه169)

فاَضَةج يَـوْمَ النهحْرج رقم )1765البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ الم  (. 1311(، ومسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ اسْتجحْبَابج طَوَافج الْإج
ُحَصهبج رقم )170)

فاَضَةج يَـوْمَ النهحْرج رقم )( ومسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ اسْتجحْبَابج طَوَ 1766( رواه البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ الم  (.1312افج الْإج
 " هو النزول بالأبطح المليء بالحصباء.التحصيب"

فاَضَةج يَـوْمَ النهحْرج رقم )171)  (.1313( رواه مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ اسْتجحْبَابج طَوَافج الْإج
جّ صَلهى 172) (، ومسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ اسْتجحْبَابج 1590– 1589اُلله عَلَيْهج وَسَلهمَ مَكهةَ رقم )( رواه البخاري كجتَابُ الَحججّ بَابُ نُـزُولج النهبيج

فاَضَةج يَـوْمَ النهحْرج رقم )  (. 1314طَوَافج الْإج
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يَ الِلَهُ عَنْهُ، قاَ لَ: إضافة إلى الرواية الأخرى التي تدل على أنه نزل عام الفتح في المحصب لأجل ذلك. فعَنْ أَبيج هُرَيْـرةََ رَضج
ينَ  نًا: قاَلَ رَسُولُ الِلَهج صَلهى اُلله عَلَيْهج وَسَلهمَ حج يَْفج بَنيج كجنَانةََ حَيْثُ تَـقَاسَمُوا عَلَى » أرَاَدَ حُنـَيـْ ُ، بخج مَنْزجلنَُا غَدًا إجنْ شَاءَ الِلَه

 (173)«الكُفْرج 

 (174) فهذا الحديث يشير إلى أن المقصد من النزول في الأبطح؛ النكاية بالكفار والتذكير بكيدهم ومكرهم.

وأبا بكر وعمر، كانوا ينزلون الأبطح. وعن نافع: أن ابن عمر كان يرى  وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي 
 (175)التحصيب سنة. 

 الأثر الفقهي:

 نتج عن الاختلاف في هذا المقصد؛ اختلاف في الحكم الفقهي.

قصد النزول بالأبطح؛ رأى   لم يتقصد النزول بالأبطح، لم يرى سنية النزول. ومن رأى أن النبي فمن رأى أن النبي
 مشروعية النزول. 

لما أفاض من منى نزل بالمحصب، فاختلف أصحابه هل التحصيب سنة؟  قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:)والنبي
لاختلافهم في قصده. هل قصد النزول به أو نزل به لأنه كان أسمح لخروجه؟ وهذا مما يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في 

 (176)لمتابعة(.ا

وقد جمع ابن المنذر رحمه الله بين اختلافات الصحابة فقال: )فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وبن عباس؛ أراد أنه 
 (177)، لا الإلزام بذلك(.ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر، أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله

                                                           

جّ صَلهى اللهُ عَلَيْهج وَسَله ، مناقب الأنصار البخاري كتاب( رواه 173) ُشْرجكجيَن عَلَى النهبيج
 (، 3882رقم ) مَ بَابُ تَـقَاسُمج الم

 ( 15 /8فتح الباري لابن حجر )انظر: ( 174)
فاَضَةج يَـوْمَ النهحْرج رقم )175)  (.1310( رواه مسلم كجتَابُ الحَْججّ بَابُ اسْتجحْبَابج طَوَافج الْإج
 (481 /17( مجموع الفتاوى )176)
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قصد فيه: إقامة شعائر الدين في أماكن شعائر الكفر والفجور، كتقصد شراء الكنائس لتحويلها إلى ومما يمكن استثمار الم
 مساجد وإقامة الصلاة فيها.

إظهار شعائر الإسلام، في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله  قال ابن القيم رحمه الله: )فقصد النبي 
الله وسلامه عليه، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك. كما أمر النبي ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات 

 .)(178) أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى 

 

  

                                                                                                                                                                                                        

ل مالك رحمه الله:) أستحب للأئمة ولمن يقتدى به، أن لا لم أقف على كلام ابن المنذر في كتبه المطبوعة. قاو . 591/  3( فتح الباري 177)
والخلفاء، فيتعين على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم، يجاوزوه حتى ينزلوا به، فإن ذلك من حقهم. لأن ذلك أمر قد فعله النبي 

 110-4/109زول بسائر المواضع(. الموافقات إحياء سننه والقيام به، لئلا يترك هذا الفعل جملة، ويكون للنزول بهذا الموضع حكم الن
 .2/467وانظر: المنتقى شرح الموطأ 

  2/271( زاد المعاد 178)
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 الخاتمة
 -وبعد الانتهاء من هذا البحث؛ يمكن تلخيص أبرز ما جاء فيه، وذلك في عدة نقاط:

المقاصد ما يقوم مقام العلة المعتبرة في باب القياس، ومنها ما يندرج في جملة المواعظ والأسرار التي لا أثر  من -1
 لها في الأحكام، ومنها ما يتردد الناظر في حكمه.

 كلما تأكدت مراعاة الشرع للمقصد في أحكامه؛ تأكد على المكلف مراعاته في أفعاله. -2
 ء مناسك الحج. مما يظهر له أثر على قلب الحاج وجوارحه.يشرع استحضار المقاصد عند أدا -3
 أبرزت نصوص الحج جانب التوحيد، وإخلاص هذه العبادة، وترسيخ ذلك في قلب الحاج.  -4
وردت التقوى في نصوص الحج في أكثر من موضع، فمنه ما هو مقيد بأفعال الحج نفسها، ومنه ما هو  -5

د من التكرار، بل كل أمر له ملابسته الخاصة. مما يبين أنها من مقاصد للماضي، وما هو للمستقبل، وليس منه ما يع
 الحج الكبرى.

والتربى على التسليم، والانقياد  من مقاصد الحج وحكمه الظاهرة، حسن الاقتداء بالرسول المعصوم. -6
 والإذعان لأحكام الله وتشريعاته.

 اسك.استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين، لا سيما في المن -7
 أشارت نصوص الحج إلى الأمن في أكثر من موضع ومتعلق، وأمّنت الإنسان والحيوان والنبات. -8
 مما يلحظه الناظر في الحج؛ مبدأ المساواة العادلة وعدم الطبقية بين الحجيج في التكاليف والمظاهر. -9

 أول المشاعر والمناسك ذجكْر الله تعالى في الحج، من مقاصده. وقد نصت آيات الحج متتابعة على الذكر في -10
 وأوسطها وآخرها. 

 أيام الحج وأحكامه ومجامعه، تذكر المسلم باليوم الآخر. -11
من مقاصد الحج تلاقي المسلمين، في بقعة صغيرة تجمعهم وتؤلف بينهم. ويمكن استثمار هذا المقصد في  -12

 .اعتبار القول الذي تجتمع عليه قلوب احجاج وإن كان مرجوحا أو غيره أفضل منه
من مقاصد الحج طلب المنافع الدينية والدنيوية. فيصح اجتماع نية العبادة والعادة في الأعمال الصالحة.  -13

 وتكون نية المال تابعة لا أصلية مقصودة.
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للشارع مقاصد في مناسك الحج. فالمواقيت المكانية تُحدث هيبة في قلوب قاصديه، ويظهر شرف بيته على  -14
 يتقرر كراهية الإحرام قبل الميقات.سائر البقاع. ومن هذا 

، من أمر عائشة بالخروج إلى التنعيم. فقيل حتى تجمع بين الحل والحرم اختلف العلماء في قصد النبي -15
وقيل: لأجل تطييب قلبها، بدخولها مكة معتمرة كصواحبها. فمن قال بالأول، ألزم من أراد العمرة، بالخروج إلى أدنى 

 أباح الإحرام من البيوت.الحل ومن قال بالثاني، 
أفطر في عرفة لأجل التقوي على الدعاء، فلا تترتب الكراهة في صومه للحاج، خاصة  من قال: إن النبي  -16

من لم يظهر عليه تعب يشغله عن الذكر والدعاء. ومن قال إنه فطر لأجل أنه عيد، فيختلف الحكم عنده في صوم عرفة 
 إلى الكراهة أو التحريم.

لشارع من الهدي والأضحية؛ مراعاة الفقراء وسد جوعتهم؟ أو التقرب إلى الله سبحانه بأجل ما هل مقصود ا -17
يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه؟ وعليه اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في الهدي والأضحية؛ هل المقدم الثمين أو 

 السمين؟
تقصد الصلاة قبل الإحرام، جعل للْحرام صلاة تخصه، ومن رأى أنه وقع اتفاقا لم  من رأى أن النبي  -18

 يشرع ذلك.
التلبية شعار الحاج والمعتمر، والقصد منها إجابة نداء الله مع إعلان التوحيد. وإذا قيل إن القصد من التلبية  -19

 إجابة نداء الله؛ فهل تشرع حال النزول في مشاعر الحج؟
عرفة، هل فعله على وجه القربة أم على جهة العادة؟ الاختلاف في تقرير هذا المقصد، في  ركوب النبي -20

 يترتب عليه مشروعية الركوب في السيارات.
النزول في الأبطح العبادة أم العادة؟ مما يمكن استثمار المقصد في إقامة شعائر الدين في  هل قصد النبي  -21

 كنائس لتحويلها إلى مساجد.أماكن شعائر الكفر والفجور، كتقصد شراء ال
 ومما خرجت به الدراسة من توصيات 

 أهمية تفعيل مقاصد الشريعة في الاجتهاد الفقهي المعاصر. -1
 أهمية تفعيل المقاصد عند أداء مشاعر الحج وتفقيه الحجاج بذلك من قجبل العلماء والدعاة. -2
 والزكاة والصوم.تفعيل الدراسات المقاصدية في أبواب العبادات كالطهارة والصلاة  -3
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The purposes of Sharia (Islamic) in Hajj and its jurisprudential impact. 

Dr: mohmmad ali al yahya 

Osol ALfeqh.. College of Sharia & Islamic Studies.. Qassim University 

This research discusses the objectives of Sharia (Law of Islam) that the Legislator wanted to be 

considered in the Hajj (pilgrimage) obligation, and which have an effect on some jurisprudential rulings 

and the manner of their performance. 

It was evident that the objectives related to the Hajj to the Holy Mosque in Makkah include a set of 

objectives. 

They include general objectives that include a group of chapters of Sharia, such as maintaining 

monotheism, the objective of submitting to the Law of Islam, and the objective to contradict the 

infidels. 

They also include the special objectives related to the Hajj, such as the objective of reminding 

Moslims of the Day of Judgement; the intimate meeting of Muslims, and achieving worldly benefits. 

Moreover, they include partial objectives related to the provisions of the Hajj, such as those related 

to the Miqats (the pilgrimage boundaries), the objectives of the taboos of Ihram (prescribed Hajj attire), 

the objectives of the Talbiyah (speaking out the intention of the pilgrim to perform the Hajj) , and 

others. 
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